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مما لا شك فيه أن التفاعل الاجتماعي المتبادل بين أنساق المجتمع 
اللقتافة والأجهنؤة الأمنية ينكل تكاملا كسرورياً لأضدات الأسن 
والاستقرار في المجتمع؛ حيث يرتبط الأمن ارتباطا وثيقاً بمؤسسات 
المجتمع المختلفة لما لهذه المؤوسسات من دور في بناء المجتمع 
واستقراره. وتؤدي المؤسسات الاجتماعية أدوارا تكاملية مع 
المؤوسسات الأمنية لإحداث الاستقرار في المجتمع. ففي الوقت الذي 
تنطلق الجهود الأمنية نحو مكافحة السلوك الإجرامي في المجتمع؛ 
فإن المؤسسات الاجتماعية تنطلق من محور تقزيم الإرادة الإجرامية 
لدى الأآفراد لممارسة السلوك الإجرامي مما يجعلهم غير راغبين في 
ممارسته. وبهذا فال مؤسسات الاجتماعية هي بمثابة كوابح اجتماعية 
تهدف إلى تشريب أفراد المجتمع المعايير والقيم التي تحافظ على 
أمن المجتمع. 

وتهدف الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على العلاقة التكاملية 
بين المؤوسسات الاجتماعية والمؤسسات الأمنية فى ضوء نظريات 
الؤقاية بين االجريية: ا 
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أهمية الدراسة: 
استقراء أنماط العلاقة التكاملية بين المؤسسات الاجتماعية 
والؤمسات الأمتية ومن موضوها مهيا للغاملتن فى الجالاه الأمتية 
للنظر للجريمة والسلوك اللإجرامى فى أبعاد تتجاوز النظرة التقليدية 
القائمة على أساس المكافحة فقط دون التركيز على عوامل الوقاية 
وأبعادها. 
كما تبرز أهمية هده الدراسة أيضا من خلال تفعيل مفهوم الأمن 
الشامل الذي يأخن في أبعاده أهمية تفعيل مؤسسات المجتمع 
المختلفة. وهو ما سوف نناقشه فى صفحات هذه الدراسة. 
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مجموعة من الأهداف يمكن 
استعراضها على النحو الآتى: 
١‏ - توظيف نظريات الوقاية من الجريمة لتوضيح العلاقة التكاملية 
بين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الأمنية. 
الاجتماعي داخل أنساق المجتمع المختلفة وإفراز منظومة أمنية 
تكافح السلوك الإجرامي. 
" - توضيح دور الأنساق الاجتماعية في تحقيق المنظومة الأمنية في 
إطارها المستقبلى. 
تساؤلات الدراسك4ك: 
تسعى هذه الدراسة للاجابة على التساؤلات الآتية: 
١‏ - هل يمكن توظيف نظريات الوقاية من الجريمة لفهم العلاقة 
التكاملية بين مؤّسسات المجتمع المختلفة؟8 
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امفمفمصما 
العلاقات التكاملية بين أنساق الجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة  ٠١4‏ 


؟ - ما الأبعاد التنموية للنموذج السعودي5 وما دورها في إحداث 
الآمن والاستقرادة 
” - مادور الأنساق الاجتماعية في 3 تحقيق المنظومة الأمنية في 
إطارها المستقبلي؟ 

منهج الدراسك: 

تعد هذه الدراسة من الدزاسات المكتبية التى تعتمد على رصد 
الأدبيات العلمية التملعة بالظاهرة المدروسة 2 
المفاهيم المستخدمة في الدراسك: 

تنطلق هذه الدراسة من رؤية المجتمع كمجموعة من الأنساق 
المترابطة في ما بينها لإحداث التوازن الاجتماعي داخله. ويستند 
مفهوم النسق الاجتماعي للاتجاه الوظيفي في دراسته الذي يقوم 
على افتراض أن المجتمع يمكن دراسته على أنه نسق يتألف من أجزاء 
تسعى متآزرة لتحقيق حالة توازن قوامها التلازم المتبادل بين هذه 
الأجزاء. وأى خلل فى أداء هذه الأنساق الفرعية يمكن أن يؤدى إلى 
برود ظاهرة | ومسكله اجساعية ف بقية الاق اللحتى (ثلى ” 

ويقصد الباحث بالنسق الاجتماعي في هذه الدراسة هو ذلك الكل 
المترابط من الأدوار الاجتماعية التي تشكل في محهمليا قطاما مهيا 
داخل بناء المجتمع وثقافته بحيث تتكامل مع الأنساق الأخرى لإحداث 
التكامل داخل المجتمع؛ وسوف يقوم الباحث بالتركيز على النسق 
الديني؛ والأسري. والتريوي, والاقتصاديء؛ والإعلامي. والأمني. 
وأدوارها في تكامل المجتمع ككل. 

القاهرة. أحمدء سمير (1580م). النظرية في علم الاجتماع: مكتبة مدبولي؛ 
القاهرة. حجازيء فؤاد (1180م).: النظرية الاجتماعية؛ مكتبة وهبة؛ القاهرة. 


عط!' ,لتتمعط1' 1دعاع 5061010 0117م متعاط ه00 ,(1991) ,1 ١717011‏ لمخ 8 عع172112 


لقاع لعل ,.عمآ لقطدعع تامعءط مه انلها" لوعتومة01 
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المدخل النظري للدراسة: 

كما سبق القول فإن هذه الدراسة تنطلق في بعدها النظري من 
مفاهيم الوقاية من الجريمة. والنظرية في مجال الوقاية من الجريمة 
تهدف في منطلقاتها الأساسية إلى الإسهام في الوصول إلى آليات 
تساعد في الحيلولة دون حدوث الفعل الإجرامي على مستوى 
المكافحة زفق حدوثه على مستوى الوقاية. ا 

والحقيقة أن الآنماط النظرية المعاصرة في مجال الوقاية من 
الجريمة يمكن حصرها في نمطين أساسيين على النحو الآتي: 

أولاً: الوقاية الاجتماعية 

وهذا النوع من الوقاية يركز على العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
المفرزة للجريمة وكيفية معالجتها عن طريق التعلم والتثقيف وتوفير 
العمل والسكن وملء أوقات فراغ الشباب وغيرها من برامج اجتماعية 


موجهة. 
ثانياً: الوقاية الموقفية 


معرضة للوقوع في براثن الجريمة أو التي تكثر الجريمة في أوساطها 
(المناطق الساخنة) أو التركيز على الأنماط الإجرامية الشائعة فى 
فإن مثلث الجريمة الآأتي يمكن أن يشرح فكرة النظرية بشكل 
أفضل(). 


ب28, بع 01ط01 1200021 (جاأكتاعخ عمتنانا0] .(1992) ,معط0 لمث ممواءع28 (2) 
م ١‏ 
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لممفصصا 
العلاقات التكاملية بين أنساق المجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة  ١١١‏ 


(1) إرادة 


الوقاية 


المكافحة 


فرصة (ب) (ج) مقدرة 


لحدوث السلوك الإجرامى لابد أن تتوفر فى الشخص الإرادة 
لممارسة ذلك السلوكء؛ على أن هذه الإرادة لا تكفي لوحدها لإفراز 
المارسة التبلواف: لاحرامى» 

شان نميل المذال إذا جد اسم يريد أن يسرق سياة اديت من 
فوظر الأوادة لوجت راسدة لديه لشارسة سترلك الع فق بالإاضنافة إلى 
توظر الفرهنة فى وجود بعيارة يبكن سترقنهاء ومؤكم القدرة ملن 
معادسة سلوك السرقة. 

ولذا فالسلوك الإجرامي نتاج لتوفر العوامل الثلاثة (! - ب - ج): 
الغرص نلمارسة السلوك الإنعرامى لدى الاشحام» وتقليل رص المقدرة 
مرحلة أكثر تطورًاء ونرى أنها يجب أن تنطلق من الجهود الرامية إلى 
تحجيم الإرادة الإجرامية لدى الأشخاص». بحيث لا يرغبون ممارسة 
الستتوكف لاسرا منة المداية هن طريق سميع وباك الشفيةة 
الاجتماعية وتوفير الرفاهية التي تجعل الأشخاص لا يفكرون أو 
والقدزة لدوم لماوسة مكل هذا السلرك. 


يننا 


د. عبدالله بن عبدالعزيزاليوسف 


وتنطلق جهود الوقاية من رفض الإرادة الإجرامية في مجملها من 
البرامج التنموية التي تهدف إلى رفاهية المواطن في الدوكة الأول 
وتجعل إرادته في ممارسة السلوك المنحرف قليلة إن لم تكن معدومة. 
ولا يمكن الوصول إلى جهود الوقاية الاجتماعية إلا من خلال الآداء 
الفاعل لجميع أنساق المجتمع بشكل تكاملي لأدوارها الاجتماعية 
الرامية لإحداث الاستقرار في المجتمع ككل(). 

وقبل الحديث عن الأدوار الاجتماعية للأنساق الاجتماعية 
المختلفة - المؤدية إلى تحجيم الإرادة الإجرامية لدى الأفرادء وبالآتي 
الوقاية من الجريمة - سوف نوضح المنطلقات التنموية التي يبنى 
عليها النموذج السعودي للتنمية لما لها من دور أساس في إحداث 
الاستقرار الأمني داخل المجتمع من خلال التفاعل الإيجابي بين 
أنساق المجتمع المختلفة. 

ونعتقد أن هناك أربعة محاور أساسية للنموذج السعودي للتنمية 
ذات علاقة بالأنساق الاجتماعية التي سوف تستعرض أدوارها الأمنية 
في جزء لاحق من هذه الدراسة؛ وهي باختصار على النحو الآتي: 

المحورالأول:الأخن بما يتلاءم من الأنظمة والقوانين العالمية مع 
المحافظة على الشريعة الإسلامية مصدرا أساسا للتشريع والعقوبة 

عندما تم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز 
رحمه الله. واستتب الآمن في المجتمع.؛ بدأ الملك عب دالعزيز في وضع 
القواعد والأنظمة التي تساعد على تسيير الأمور في مملكته الفتية, 
وقرر أن يخرج بدولته من النظام التقليدي إلى نظام حديث يتسم 
بالتنظيم الدقيق لجميع شؤون الدولة. وحيث إن الحجاز كانت أكثر 
المناطق السعودية حينذاك أخذا بالنظم الحديثة والأنظمة المرتبة 
لشؤون الحياة؛ فقد آمر الملك عبدالعزيز بادئ ذي بدء بتعميمها على 


(؟) اليوسف. عبدالله بن عبدالعزيز (١١٠5م)),‏ الوقاية من الانحراف: المفاهيم 
والأساليبء حوليات كلية الآداب. جامعة القاهرة. ص 27-40 . 
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أرجاء البلاد. وفي الوقت ذاته لم تنغلق المملكة على ذاتهاء بل طلبت 
من الحكومة المصرية بصفتها من أكثر البلدان العربية تنظيمّاء وأكثرها 
خبرة في ذلك الوقت المساعدة في وضع العديد من القواعد 
التنظيمية والقانونية. وبالرغم من أن النظام المصري كان مشتقًا 
من النظام الفرنسيء إلا أن المملكة استطاعت أن تختط لنفسها 
نظاماً عصرياً يتماشى مع الأنظمة العالمية. وفي الوقت ذاته يجعل من 
الشريعة الإسلامية المرجع الرئيس في جميع التعاملات اليومية, 
والمعامملات الشخصية. 
وبالرغم من التغيرات العديدة التي ظهرت في بناء المجتمع 
الاقتصاديء والاجتماعي في العقود الأربعة التي تلت مرحلة التوحيد 
على يد الملك عبد العزيز إلا أن السياسة التنظيمية التشريعية في 
المملكة احتفظت بثباتها. واستطاع المنظم السعودي أن يُخضع جميع 
التعاملات القانونية المنظمة للقضايا والمعاملات التجارية والاقتصادية 
والاجتماعية لأحكام الشريعة الإسلامية. كما طوعها لتتماشى معها؛ 
مما أعطى النظام السعودي تميزاً مغايراً لما هي عليه الحال في 
العديد من المجتمعات النامية؛ التي نقلت القوانين والنظم الغربية كما 
هي اتن متحكع لباو عها اود توه مق اتا فى والشضناوب انيت كنا 
ا في ثقافات تلك المجتمعات: وما تفرضه الأنظمة الغربية 
المستعارة التي لا تتوافق مع البناء التقليدي الاجتماعي والاقتصادي 
لفاك السكعا نميا انعد تديها كبووديا شن الصير اعناك اليوفية 
بسبب التبعية الفكرية؛ والسياسية للخارج. كما ساعد على إحداث 
العديد من التغيرات الثقافية لتلك المجتمعات بما يتماشى مع الأنظمة 
والقوانين الغربية المنظمة لشؤون الحياة في تلك المجتمعات. وتبرز 
خطورة هذه المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية والعربية التي 
يجد المواطن نفسه مرغماً على حل قضاياه اليومية وفقا لقانون 
الأحوال المدنية الفرنسيء أو النظام القانوني الإنجليزيء أو ما شابه 


231١5‏ د.عبدالله ين عبدالعزيزاليوسف 


ذلك. وحيث إن تلك القوانين لا تتوافق مع القيم والثقافة العربية أو 
الإسلامية فإن مواطن تلك البلدان لا يقتنع في الكثير من الأحيان بما 
تصدره مؤسساته القانونية والتشريعية من أحكام. 

أما في المجتمع السعودي فإن تطبيق الشريعة الإسلامية قد أوجد 
قناعة تامة لدى جميع شرائح المجتمع بشرعية الأحكام وعدالتهاء 
والممساواة فى التطبيق. كماأدى 
تطسيق التريسة الاسلامهنة إلى 
استتباب الأمن في أنحاء المجتمع. 
فبالرغم من زيادة عدد سكان المملكة 
في السنوات التي تلت سنوات التنمية؛ وتضاعف عدد السكان من 
مواطنين ووافدين عما كان عليه عددهم قبل مرحلة التنمية؛ إلا أن 
نسبة الجريمة في المجتمع السعودي تعد منخفضة بشكل كبير مقارنة 
بالعديد من المجتمعات الأخرى. حيث إن النموذج السعودي في 
مكافحة المخدرات وتطبيق أحكام الشرع في قضايا القصاص والزنا 
وما إلى ذلك من أمور ينظر إليه لدى الكثير من المجتمعات حتى غير 
الإسلامية منها على أنه نموذج ناجح لمكافحة تلك الجرائم؛ مما حدا 
بالكثير من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطبيق أحكام 
الإعدام المعمول بها في المملكة (القصاص) لمرتكبي جرائم القتل. كما 
بدأ كثير من الدول في النظر إلى سياسة المملكة في تطبيق حكم 
الإعدام لمهربي المخدرات ومروجيها عند تكرر ترويجهم.: على أنها 
تشريع ناجح أعطى فعاليته في مكافحة هذه المشكلة العالمية؛ مما 
جعل بعض تلك الدول تتبنى فعليا تلك السياسة. 

وبالرغم من ظهور العديد من المنظمات الدولية التي تحارب 
التوجه السعودي في تطبيق الشريعة الإسلامية في أحكام المعاملات, 
وتنعته بالتخلف والرجعية وامتهان حقوق الإنسان. إلا أن السياسة 
السعودية الثابتة والمؤمنة بعدالة الشريعة الإسلامية. وصلاحيتها في 


تطبيق الشريعة الاسلامية أوجد 
قناعةتامة لدى جميع شرائح 
المجتمع بشرعية الأحكام وعدالتها 
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التعامل اليومي لبني البشر لم تأبه بما تقوله تلك المنظمات: ولم 
تخضع لضغوطها الدائمة: بالرغم من الإلحاح الشديد الذي تفرضه 
مثل تلك المنظمات الدولية على المملكة للتخلي عن تطبيق الشريعة 
في أحكام المعاملات. إلا أن ثبات المملكة على مبدئهاء وتمسكها بما 
آمنت به جعل أغلب المجتمعات والمنظمات تحترم السياسة التشريعية 

في المملكة؛ وتتعامل معها من ذلك المنطلق(؟). 
المحور الثاني: الانفتاح الثقافي العالمي على جميع الحضارات مع 

الإبقاء على الخصوصية الثقافية للمجتمع 
أما البعد الثاني من أبعاد النموذج السعودي في التنمية فيتمثل في 
الانفتاح الثقافي المتزن الذي وضع أسسه مؤسس الكيان السعودي 
الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - الذي قال: "إن بعض المسلمين - مع 
الأسف - لم يجدوا طريقة للتقدم في نظرهم عدا تقليد الأوربيين. 
ولكنهم لم يقلدوهم فيما كان سبب قوتهم ومنعتهم. ومضت عشرات 
السنين على الذين يدعون لتقليد الأوربيين؛ ولكن من منهم عمل إلى 
اليوم إبرة أو صنع طائرة أو اخترع بندقية أو مدفعا7!5*). وعليه فقد 
وضع الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الأسس التي أكدت توجه الدولة 
السعودية فى التنمية. وأصبحت هده الأسس المبنية على العقيدة 
العا فيية و اانطازة الاسلاتية الخباملة والوافية للكنيت العلينى 
والاستفادة من التطورات التقنية الحديثة؛ والتعاون مع الألكرين ا 
فيه المصلحة والخيرء جزءاً من الركائز التي قامت عليها التنمية في 
الدولة السعودية الحديثة؛ والتي نتج عنها الازدهارء والتنمية المللموسة 
التي شهدها المجتمع السعودي. كما أنه أكد ذلك بنفسه منذ 
(4) اليوسفء عبدالله بن عبد العزيز؛ والعسيريء عبدالرحمن محمد (١١٠5م):‏ 
النموذج السعودي للتنمية بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر العلوم والتنمية والبيئة, 

جامعة الأزهر. ص 18. 


(5) الريحاني؛ أمين (11014م).: تاريخ نجد وملحقاته وسيرة عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل فيصل آل سعود؛ دار الريحاني للطياعة والنشرء بيروت. ص 00 
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اللحظات الأولى التي تولى فيها زمام الحكم. حيث شرع في تطوير 
مملكته. وأخن بالأساليب العصرية: والانفتاح الثقافي على المجتمعات 
العالمية. فاستحدث مدرسة تحضير البعثات؛ وبداً في إرسال أبناء 
المجتمع السعودي في بعثات خارجية إلى مصر ولبنان والولايات 
المتتحدة الأمريكية وإيطاليا وغيرها للدراسة. وه وأمرلم يكن شائعا 
في إقليم نجد وباقي الآقاليم الأخرى من أقاليم الجزيرة العربية 
باسشاء الححاق كما أن السيانية السعودية اله شتدوفع على ذاتها: يل 
إنها رآت أن تقدم الشعوب لا يمكن أن يكون إلا بالاتصال بالحضارات 
الإنسانية؛ وإن أي حضارة لا يمكن أن ترتقي إلا بالتمازج بالحضارات 
الأخرى: والاستفادة من تجارب الشعوب. 

وعليه فقد استقدم الملك عبدالعزيز الخبراء في المجالات كافة 
للنهوض بدولته الفتية؛ إذ منهم الخبراء في مجال تحلية المياه. 
والتنقيب عن المعادن. والبترولء وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية, 
وكييهاء إلا أن المسيانية السعوودية انك واسيية وميه كن 
تعاملها مع الثقافات الواهدة مدخ 'اللحظات الأوتى: حيث اشكرل اكلك 
عبدالعزيز - رحمه الله - على جميع الشركات العاملة في المملكة أن 
تخضع للنظام السعودي في تعاملاتها كافة؛ وأن تحترم الثقافة 
السعودية؛ والخصوصية الثقافية للمجتمع. 

وقد أصبح هذا التوجه نظاما واضحا وثابتا للسياسة السعودية 
في تعاملها مع الثقافات العالمية. حيث يخضع الوافدون إلى المملكة 
لأحكام الشريعة الإسلامية, كما يجب عليهم أن يحترموا الثقافة 
السعودية. وبالرغم من أن المملكة العربية السعودية في الوقت 
الحاضر تعد من أكثر الشعوب التي يجتمع على أرضها مئّات 
الجنسيات والثقافات التي تريو على )١7١(‏ جنسية من مختلف 
شعوب الأرضء كما يوجد بها مئّات الشركات العالمية؛ بما فيها 
الشركات الآمريكية؛ والآوربية؛ واليابانية. وجميعها تخضع للنظام 
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السعودي التشريعي والثقافي في جميع تعاملاتها اليومية. فعلى 
سبيل المثال بالرغم من أن المجتمع السعودي يعد من أكشر البلدان 
انفتاحا على الثقافات الأخرى في الوقت الحاضرء إلا أنه يلحظ 
بالمقابل أن الشركات العالمية العاملة في المملكة تحترم الخصوصية 
الثقافية السعودية. وتحور برامجها للتوافق مع تلك الثقافة. قفي 
المجالات الفندقية والمطاعم العالمية يلحظ أنها تحترم الشقافة 
السعودية المبنية على الشريعة الإسلامية: وعليه فإنها تقدم خدماتها 
من ذلك المنظور. حيث تقسم صالاتها قسمين: أحدهما خاص 
بالرجال العزاب. وآخر خاص بالعائلات. كما أنها تقوم بوضع سواتر 
حاجزة بين الطاولات لإيجاد نوع من الخصوصية للعائلة. كما أن 
جميع المتاجر والمؤسسات وغيرها تغلق أبوابها في أوقات الصلاة, 
ويخضع جميع العاملين في المملكة بصرف النظر عن جنسياتهم أو 
هوياتهم أو دياناتهم لأحكام الشريعة الإسلامية في التعاملات كافة, 
حيث يمنعون من الإفغطار جهاراً وفي الأماكن العامة في شهر رمضان 
أمام المسلمينء كما أنه لا يسمح لهم بشرب الخمور وما إلى ذلك من 
أنظمة تجعل العاملين في المجتمع السعودي يستشعرون الخصوصية 
الثقافية والدينية للمجتمع السعودي. وحينما بدأت خدمات الإنترنت 
في المملكة العربية السعودية. استطاع السعوديون أن يؤقلموا هذه 
التقنية بما يتفق مع القيم الإسلامية» وأن يفسحوا المجال لأبناء المجتمع 
للاستفادة من الجانب الإيجابي لهذه الخدمة, أما الجوانب السلبية 
منها فإنها أخضعت لنظام مراقبة دائمة: يمنع من الوصول إليهاء 
محافظة على القيم والأخلاق. وكخطوة للانفتاح المتزن المبني على الأخذ 
بأسلوب الانتقائية الإيجابية. ولهذا استطاع مقدم الخدمة السعودي 
أن يقنع كبرى الشركات العالمية المقدمة لهذه الخدمة؛ وأن يخضعها 
لشروطه الخاصة؛. حيث تم حجب العديد من المواقع الإباحية/١).‏ 


(1) اليوسفء. عبدالله بن عبدالعزيز؛ والعسيري. عبدالرحمن محمد. مرجع سابق. 
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المحور الثالث: التطوير والتحديث المستمر للمؤسسات مع المحافظة 
على التراث 

أما البعد الثالث فيتمثل في الاعتزاز بالموروثات التقليدية للمجتمع 
السعودي. المادية منها وغير المادية كجزء من امتداد الحاضر 
للماضي. فبالرغم من أن تحديث جميع المرافق الحياتية في المجتمع 
السعودي. وتصميمها على أرقى المستويات العالمية, إلا أن كلا من 
المخطط السعودي والمواطن ما يزالان ينظران إلى موروثات الآباء 
والأجداد على أنها مصدر قوتهم وحضارتهم: فعلى سبيل المثال غالباً 
ما يلحظ في معظم البيوت والفلل السكنية موقع خاص للخيمة 
العربية التقليدية؛ التي يستقبل فيها المواطنون ضيوفهم في فخر 
واعتزاز. وحتى في الفنادق الراقية غالبا مايكون هناك من يستقبل 
الكنيوقة والتينوة العريينة: كما 7ك غالبا ها جكرن هناك ركن بخاص 
للموروثات الشعبية:؛ التي في كثير من الآحيان تشتمل على بيت 
الشعر والمجلس العربي. ويلحظ بجلاء اهتمام المخطط التنموي 
السعوديء بترسيخ فكرة المحافظة على التراث لدى الأجيال القادمة, 
وربط الأجيال الحالية بماضي الآجداد. فعلى المستوى الرسمي يقام 
مهرجان سنوي للتراث والثقافة (الجنادرية). كما تقام العديد من 
الممسابقات الرسمية للخيول العربية. والهجن (الجمال). وهناك 
العديد من المتاحف الوطنية في مختلف المدن السعودية التي تقدم 
للمواطنين وخاصة من الشباب نماذج من التراث التقليدي. أما على 
الممستوى الشعبي فإن معظم المنازل السعودية بالرغم من أنها تصمم 
على أحدث الطرز المعمارية,. وتؤثث بأحدث أنواع (الماركات) العالمية, 
إلا أن المجلس التقليدي الشعبي يشغل حيزا كيرا عرد كلم المماكل: 
وغالباً ما يكون أكثر تفضيلاً لدى الساكنين والزوار على حد سواء. 

مثل هذا النمط من الارتباط الثقافي للمواطن السعودي بقيمه 
وثقافته. لم يكن وليد الشعور الذاتي بالحنين إلى الماضي. وإنما هو 
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نتيجة لتضافر العديد من العوامل السياسية والاجتماعية التي تهدف 
في مجملها إلى جعل التطور الحضري جزءًا مهما من الموروث 
التقليدي. وصهر المستجدات الحضرية؛ في بوتقة الماضي. وقد أدت 
هذه السياسة الارتباطية إلى إحداث نوع من التوازن الانتقالي 
للأجيال الحالية؛ التي نشأت في أحضان المدنية الحديثة؛ والانفتاح 
العالمي» وهيمنة النمط الغربي على مجريات الحياة اليومية في معظم 
المجالات الحياتية في المجتمع الإنساني. كما قد أدى إلى إيجاد نوع 
من الضبط الذاتي لدى الأجيال الناشئة؛ وامتثال للعديد من القيم 
والمعايير التقليدية, الأمر الذي ساعد على التقليل من الجريمة 
والانحراف. حيث إن الانحراف في مجتمع محافظ مثل المجتمع 
السعودي لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون فقطء وإنما عار يلحق 
بجميع أفراد الآسرة أو العشيرة. 

كما ساعد مثل هذا النمط من الارتباط الثقافي على استمرارية 
ارفنائل الأحياق التحائية يعاذات وتقاليد الأهذاد: ما فى ذلك هاذات 
الضيافة والأكل والسلوك... فا متأمل للتغيرات الثقافية في اكدن 
السعودية يلحظ أن هناك نمطين متوازيين من التغير الثقافي. ضفي الوقت 
الذي تنتشر فيه الآنماط الغربية من مطاعم الوجبات السويمة تنتشر 
بشكل متوازن العديد من المطاعم الشعبية التي لم تكن معروفة من قبل؛ 
كما أن مثل تلك المطاعم تقدم العديد من الأكلات الشعبية من مناطق 
مختلفة من المجتمع السعودي مما ساعد على تعرف الكثير من الشيباب 
على تلك الأكلات ا الى جطين على مناطق محددة. 

كما أنه في الوقت الذي انتشرت فيه الملابس الغربية على مختلف 
نوعياتها الشهيرة انتشرت في الوقت ذاته وبشكل مواز آلاف محلات 
خياطة الملابس التقليدية للذكور والإناث على حد سواءً؛ والتي تلاقي 
إقبالا كبيراً من الشباب: وخاصة في المناسبات الرسمية: مفضلينها 
على أرقى (الماركات) العالمية. 


203 د. عبدالله ين عبدالعزيزاليوسف 


وكجزء من ربط الناشئة بالموروث التقليدي فإن جميع الطلاب في 
المدارس الحكومية السعودية يرتدون الزي الوطنيء. حيث يمنع ارتداء 
الملابس الأجنبية فيها. وبصفة عامة تعد المحافظة على التراث جزءًا 
من الثقافة العامة للمجتمع السعودي. يحرص الآباء على نقلها إلى 
الأبناء في سبيل المحافظة على الهوية» والاعتزاز بالذات(). 

المحور الرابع: الاهتمام بتنمية الفرد السعودي كمحور رئيس للتنمية 

أما المحور الرابع فإنه يتمثل في كون الفرد السعودي المحور 
الرئيس للتنمية منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. حيث جعل جل 
همه رفع المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية للسكان. ورغم ضآلة 
الموارد الاقتصادية آنذاك إلا أنه كان 
لا يبخل - رحمه الله - يمساعدة 
المواطنين على تطوير مواردهم الاقتصادية والمعيشية بما كان يقدمه 
من مساعدات عينية. ويشير أبو عليها") إلى ذلك حيث ذكر 'كثرة 
عطايا الملك عبدالعزيز لشيوخ القبائل وللبدو من الأموال والآرز 
والحبوب والشاي والبن وبعض التسهيلات اللازمة للزراعة . 

وبعد تطور الأوضاع الافتصادية فيما بعد اكتشاف النفط اتسعت 
السناسة الحيدية ارتسا والسكاة ككريا وتقاقيا وفيا حيية 
عمد الملك عبدالعزيز إلى إرسال البعثات التعليمية: وإنشاء المصحات 
العلاجية والمشاريع الزراعية؛ وفي هذا الصدد يشير تقرير البعثة 
الأمريكية الزراعية التي زارت المملكة العربية السعودية آنذاك أن 
الملك عبدالعزيز كان يعمل جاهدا من أجل قيام مشاريع وطنية في 
بلاده لإنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد التي يستفيد منها الشعب 


رغم ضآلة ا موارد الاقتصادية آنذاك إلا أنه 
كان لا يبخل رحمه الله بمساعدة المواطنين 
على تطوير مواردهم الاقتصادية والمعيشية 


68 المرجع السابق. 
(8) أبو عليه عبدالفتاح (414١ه).‏ الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيز, 
ط.؟ دار المريخ, ص 76. 
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السعوديء وأن حكمة الملك وقوة شخصيته من العوامل الرئيسة التي 
ساعد على فيا الشروعات الاقتصادية الوماتيةلة). ا 
ولقد توالت عجلة التنمية في المجتمع السعودي بعد وفاة الملك 
عيك النز م وحية | للد عيض امتتسرت اسبيانية الناكة سن معدن كسيد 
بالسبانية ذانها الك :وضع انها الؤيسن الراعل فى جمل المواطن 
الخو الركسى للشميةا"'!. 
والعفيقة آخ المالكة العريية الستدردية اذا توندل الواطلم السعودف 
قط هو الحو الآساس للعسية وإنما تمه العين السافيرة على 
الأفنخ والاستفرار كي الحضع وتتطلق هزد اللنظرة من سرورة عامل 
جميع آنساق المجتمع لإحداث الأمن والاستقراز داخل المجتمع. 
وسوف نقوم باستعراض أبرز الأنساق الاجتماعية المساعدة في 
إحداث الاستقرار والأمن داخل المجتمع السعودي والنظرة المستقبلية 
لما يجب أن تقوم به هذه الأنساق على النحو الآتي: 
الأنساق الاجتماعية والأدوار الأمنية 
تعد الأنساق الاجتماعية كياناً اجتماعيا ينتظم فيه الأفراد طوعا 
لتحقيق غاية أو من أجل إشباع حاجة, كما تتعدد الأنساق الاجتماعية 
يتعلد شالحاث الأكراد والجياعاف ويرض البعفن أن هذه الأنساق 
عبارة عن تنظيمات اجتماعية قد تكون رسمية أو غير رسمية تعمل 
على مساغدة أغراد المجتمع للوضول إلى نسحو لاكق من النحياة 
الإنسانية الكريمة في إطار علاقات اجتماعية تمكن الجميع من 
الإسهام والمشاركة قي تنمية وتطوير المجتمع ضمن قيم وعادات 
وتقاليد المجتمء!''). 
[(ل© المرجع السابق. 
)٠١(‏ اليوسفء عبدالله بن عبدالعزيز؛ والعسيري. عبدالرحمن محمدء مرجع سابق. 
)١1١(‏ عبيد. حسن إسماعيل (1597١م):‏ أهمية المؤسسات الاجتماعية في المحافظة على 


الآأمن الاجتماعيء ندوة دور مؤسسات الإعلام والتنشثة في نشر الوعي الأمني 
ومحاصرة الجريمة؛ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ الرياض؛ ص ١7‏ . 


بضدل 


د. عبدالله بن عبدالعزيزاليوسف 


وتمارس الأنساق الاجتماعية الرسمية نشاطاتها ضمن مسؤولية 
محدودة ومنصوص عليها في نظام الدولة؛ مثل: أجهزة الأمن. الجهاز 
القضائيء الجهاز التعليميء الجهاز الإعلامي.... أما الأنساق 
الاجتماعية غير الرسمية فإنها تقوم بدور أو بعملية الضبط 
الاجتماعي أو التنشئة الاجتماعية من خلال وضع ضوابط محددة أو 
نشر وبلورة قيم اجتماعية معينة في المجتمع؛ مثل: الأسرة؛ الممسجد. 
جماعات الرفاقء النوادي. جماعات الجوارء الرأي العاء!" '). 
وتؤدي الأنساق الاجتماعية دورا مهما في المحافظة على الأمن, 
وذلك من خلال أعمالها وبرامجها الموجهة للمجتمع. وتكمن أهمية 
هذا الدور في أن الأنساق الاجتماعية تقدم خدمات وبرامج عدة 
لأفراد المجتمع سواء كانت صحية أو اجتماعية أو مهنية أو ترفيهية 
وغيرها من الخدمات المتعددة,. وبالتالي فهي مصدر إشباع لحاجات 
الأفراد. فكلما كانت هذه الخدمات والبرامج الموجهة لأفراد المجتمع 
على مستوى عال وتتناسب مع متطلبات العصرء كان الأفراد أكثر 
نضجا وتفاعلا مع الآخرين سواء أفرادًا بعضهم مع بعض أو أفرادًا 
ومؤسسات,. وكل هذا ينتج عنه وعي ثقافي واجتماعي ونفسي, 
وبالتالي يسود الآمن ويصبح لكل فرد ومؤسسة مسؤولية تجاه 
المجتمع في استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي. وعندما لا تلبي 
هذه الآنساق متطلبات الأفراد. ولا تسعى لتحقيق أمنهم النفسي 
والااجتماعي يصبح الأفراد مضطربين؛ ويسودهم عدم الثقة بهذه 
الأنساقء. وبالتالي يصبحون كارهين وناقمينء ولربما يؤدي ذلك إلى 
ضعف انتمائهم للمجتمع. حيث إنه لا توجد مشاركات فاعلة من قبل 
هذه الآنساقء ويؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى عدم الاستقرار في 
المجتمع؛ الأمر الذي يعني الفوضى وكثرة الجرائم وما شابه ذلك. 
(؟١)‏ البكر. محمد عبدالله (١57١ه).:‏ تفعيل دور مؤسسات الضبط الاجتماعي في 


ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة؛ المجلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب؛ المجلد 175: العدد ”. ص 27-١1‏ . 
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العلاقات التكاملية بين أنساق المجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة 2 ١71‏ 


لذا تتركز وظيفة الأنساق الاجتماعية على تثبيت القيم والعادات 
والتقاليد السائدة في المجتمع فضلا عن تغيير حياة الناس من خلال 
تحفيزهم للمشاركة في الجهود الرامية إلى إنجاح مشروعات التنمية 
الاجتماعية. وكذلك تأكيد دور العلاقات الاجتماعية في المجتمع 
وأهمية التماسك الاجتماعي بين الأفراد والجماعات؛ بالإضافة إلى 
مساعدة أفراد المجتمع على التوافق مع مجتمعاتهم مما يعزز دور 

الأمن في المجتمع. 

وفيما يأتي مناقشة لدور بعض الأنساق الاجتماعية في إحداث 
الاستهرانوالامق داخل العتمو رولك على الفدو الاتيه 2" 

أولاً: النسق الديني 

يمثل النسق الديني أحد الأنساق المهمة في حفظ توازن المجتمع: 
ويتكامل النسق الديني مع الأنساق اللاجتماعية الأخرى لإحداث 
التوازن والأمن داخل أبنية المجتمع المختلفة؛ وفي هذا الجزء من 

الدراسة سوف يقوم الباحث باستعراض الدور الأمني للنسق الديني, 

حيث يقوم النسق الديني بمجموعة من الوظائف الاجتماعية داخل 

المجتمع؛ ويمكن استعراض بعض منها على النحو الآتي: 

١‏ - تأصيل القيم الاجتماعية النابعة من الشريعة الإسلامية: وإبراز 
أهمية التكامل الاجتماعي الذي يفرضه الإسلام لضمان أمن 
الفرد والمجتمع. 

؟ - تقوية الأدوار الإيجابية للتنشئة الدينية خاصة فى ضبط الوسائل 
الشخصيية الذامة الود للبطوع أو اركاب الحريية. 

؟ - تقوية الجانب الديني في نفوس الناس بما يتلقونه من وعظ 
وإرشاد وتوجيه بعضهم بعضاً من الوفوع في المعاصيء ويجعلهم 
من عناصر الخير في المجتمع. 

؛ - تزويد المصلين بشعور التضامن والأخوة في اجتماعهم للصلاة 
والرغبة في معاونة بعضهم يجيا ٠‏ ونزع الرغبة في الاعتداء 


١» 


د. عبدالله بن عبدالعزيزاليوسف 


والتعدي على حقوق الآخرين. من خلال اجتماعهم في الصلاة 

6 - الإرشاد والتوجيه إلى الفضائل الإسلامية. وبيان محاسن 
قطاعات المجتمع وجماعاته. 

11 - نشرالوعى الديني بين جميع أفراد المجتمع. الآأمر الذي يقرب 
الناس من دينهم؛ ويحبب إليهم الالتزام بأحكامه عن فهم وإيمان؛ 

- تذكير الناس بيوم القيامة وما فيها من ثواب وعقاب يجعلهم 
يراقبوق الله حجان في النسن والنلو قبي مدوم يذلك. عن كل 
الشرور والاثام؛ ويتجنبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

ارب الارتهاء يكريية التخلق :و الظمون إلى العلى السكرياهاهها يفوم 
روح الفضيلة والمثالية. فيسود الجميع جو مفعم بالهدوء والسكينة 
والقناعة والرضا. 

> قريهيية القلين إلى الالقوا نا واسن الدين والتعاب اتراذيف ركني 
كما نعلم تبعد المرء عن الانحراف والجرائم. 

هنين اعمال القير والبر بذريحية الضمعيات الدينية طن 
المجتمع لإنشاء المعاهد الشرعية للدذكور والإناث, وإيجاد فرص 
عمل مناسية. 

-١١‏ تقديم الخدمات إلى أفراد المجتمع المعوزين, والتوجيه والتربية 
الدينية التي تقوم على تنمية الأخلاق الحميدة: والتصدي للفساد 
والرديلة وسيادة أحكام الشريعة والعمل على منع الجريمة عن 
طريق: التهذيب النفسي. وتكوين رأي عام فاضل مضاد للجريمة: 
وذلك من خلال المحاضرات والندوات والنئشرات والكتب والمجلات 
التى تصدرها أو تعدها المؤسسات الدينية. 
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2 اتعول على قوضية القفات نحو القكات الخاصية #الأسرات 
والمعوقين الذين هم بأمس الحاجة إلى من يأخذن بأيديهم 
ويساعدهم؛ لأنهم لا يستطيعون سد حاجاتهم بأنفسهم لعجزهم 
أو لجهلهم أو لقصر أيديهم. 

وتقوم الجمعيات المنطلقة من المساجد والمؤوسسات الدينية 
بمجموعة من الأعمال التي تساعد على استتباب الأمن في المجتمع 

نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي: 

١‏ - تقديم مساعدات للفقراء والمعوزين للحد من التناقض 
الاجتماعي الذي يكون بين من يملكون الثروة والذين تعوزهم 
الحاجة إلى أدنى متطلبات الحياة. فتخفف حدة الصراع بينهم. 

؟ - تقديم المعونة والتوجيه لحالات الأطفال والأسر التي تتعرض 
لمشكلات ومواقف تتطلب المساعدة("). 

إن هذا الجهد الذي تبذله المؤسسات الدينية في تقديم الدعم 
لفئات عدة من المجتمع كالأيتام والأرامل والمحتاجين والعاطلين عن 
العملء يقلل في النهاية من احتمالات وقوع هذه الفئّات فريسة 
لللحريمة والاتحراف نجراء الفقر والتحاحة والفارق الكبير بين النشراء 
والأغنياء يتلاشى أمام هذا الجهد الخيري الذي يرتكز على موازنة 
كبيرة ودعم أكبر من الذين يجدون في الجمعيات الطريق الأسلم 
لخصب فيه زكاة اموالهم أو صدقاتهميما فى ذلك ضدقات الفط راو 

الأضاحي. 


(؟1١)‏ لؤْلؤء عبدالله (4117١ه).‏ دور التنشئة الاجتماعية والثقافية والدينية المرتبطة 
بوقاية المجتمع من مخاطر الجريمة والانحراف. جامعة الإمارات. راشد؛ راشد 
محمد (1517١ه).‏ دور الجمعيات ذات النفع العام في الإمارات في التنشئة 
الاجتماعية وتحصين المجتمع ضد الجريمة الانحراف. جمعية الاجتماعيين, 
أبو طلبى: 


حدل 


د. عبدالله بن عبدالعزيزاليوسف 


واقع النسق الديني في المجتمع السعودي: 

مما لا شك فيه أن النسق الديني يمثل أهم المرتكزات التي تدور 
حولها الثوابت السعودية. حيث يقوم المجتمع على تعاليم الدين 
الإسلامي. وتمثل التوجهات الدينية المحور الآساسي لجميع سلوكيات 
أفراد المجتمع السعودي؛ لذا نجد أن جميع نشاطات الأفراد تقوم 
على الدين؛ فهم يؤدون الصلوات الخمس في اليوم والليلة» ويقومون 
بأداء الفرائض الدينية التي أوجبها عليهم دينهم الإسلامي. وحيث إن 
حياة الفرد في المجتمع السعودي تتمحور طوال اليوم والليلة حول 
الكثير من الآنشطة الدينية التي يمارسونها. وبسبب طبيعة المجتمع 
السعودي التي تقوم على أساس التدين الكامل والمحافظة على 
التعليمات الدينية؛ فإن النسق الديني يتداخل بشكل أساسي مع باقي 
الأنساق لإحداث التوازن والاستقرار في بناء المجتمع وثقافته؛ وبهذا 
فإن أي تداخلات مرغوبة في مجتمع محافظ مثل المجتمع السعودي 
يجب أن تنبع من تعاليم الدين الإسلامي. ولأهمية هذا الدين في 
المجتمع؛ فان تفعيل هذا النسق في جانبه الأمني يعد ضرورة أساسية 
لإحداث التوازن المرغوب في المجتمع السعودي. 

رؤية مستقبلية للدور الأمني للنسق الديني: 

يؤدي النسق الديني أدواراً أساسية في إحداث التوازن والاستقرار 
داخل المجتمع السعودي. بصفته المحرك الأساس لسلوكيات أفراد 
المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشرء ولتفعيل الدور الآمني للنسق 
الديني داخل بناء المجتمع السعودي وثقافته فلا بد من طرح آليات 
جديدة تتفاعل مع المتغيرات والمستجدات الحضرية وتتماشى مع 
التعليمات الشرعية. من خلال مخاطبة الشباب بعقلية انفتاحية تتيح 
الفرصة للتحاور مع الآخر دون إغراط أو تفريط. 

ويمكن تلخيص أبرز المحاور التي نرى أن النسق الديني يجب أن 
يقوم بها في هذا الوقت فيما يأتي: 
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تمثل فضايا الشباب والآأمن الفكري إحدى القضايا الأساسية في 
ابجال الأمق النكرى كن الجحتيعم السعودىء لذ ا اساذيه من تتعيل 
النشق الديني فى الجتمع السعودى كخارية فيارات الفساد الثى .قد 

يواجهها الشباب في مسيرة حياتهم وذلك من خلال: 

١‏ - تحصين فكر الشباب وعقولهم من أي غزو فكري مضلل موجه 
من وسائل الإعلام المختلفة؛ وتنبيه الشباب إلى خطورة 
الاتسواظموو اك السماهات االمرضة: ويمكل الوصول الى للك امن 
كلال محييعة نر الآلياف مني 

صخطي الحية: 
- الندوات الدينية الموجهة. 
- المحاضرات. 
- البرامخ والسواراك التلهزة: 
د الؤلقات العافية: 
- نشر الشريط الإسلامي المتوازن الطرح والمنهجية. 
وعلى العموم فإن كل آلية من هذه الآليات تحتاج إلى قراءة 
اجتماعية للمجتمع واختيار الوقت والزمان المناسبين لطرحها. 

" - اختيار رجال الدعوة والوعظ والإرشاد من المتعمقين في العلوم 
الشرعية؛ لكي يصبحوا نماذج يحتذي بها الشباب بدلا من 
الانسياق وراء نماذج تحثهم على التطرف والغلو (حيث لحظ من 
امقراقات: الشباث المغرويمة المتلفؤة تاخرهم بافكان واخيلة غلن 
المجتمع من رموز دينية في الغالب هم من غير السعوديين). 

؟ - حث الخطباء ورجال الدعوة والوعظ والإرشاد بالتركيز على 
التوعية الأمنية. وتوضيح مخاطر التطرف المصحوب بالإرهاب. 
والتآكيد على وسطية الإسلام؛ وإشاعة روح التسامح وقبول 
الآخر والبعد عن الغلو والتكفير. 


ليلدل 


د. عبدالله بن عبدالعزيزاليوسف 


ثانياً: النسق الأسري 

يؤدي النسق الأسري فووا كبيرًا في عملية الضبط الااجتماعي وتوجيه 
سلوك الأشراد ؛ مما جعل هذا النسق يحظى باهتمام بالغ من جميع 
المختصين؛ لأن صلاح المجتمع واستقامته يرتبط ارتبطا وثيقاً بمخرجاته. 

حيث تقوم الآسرة بعملية التنشئة والتعليم والتوجيه مما ينعكس 
على سلوك الأفراد وممارستهم من خلال الدور الذي يقوم به النسق 
الآأسري والمتمثل في حفظ النوع الإنسانيء بالإضافة إلى توجيه 
سلوك أبنائها حيث تعد الخلية الآولى التي ينشأ فيها الطفلء؛ ويتعلم 
فيها لغته. وتؤثر في تكوينه الجسمي والنفسي والاجتماعي 
والعقائديء وتتجسد هذه الحقيقة في قول الرسول يَلِةِ: 'كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه(؟). 

وقد جاءت تشريعات الإسلام كلها لبناء الآسرة ولتنظيمها 
وحمايتها من التفكك. ومن ذلك حسن اختيار الزوجة أو الزوج 
وأحكام النكاح والطلاق وحقوق الزوجين تجاه بعضهما البعض وتجاه 
أبنائتهماء وحقوق الآباء والآمهات على الأبناء.... وكل ذلك يدل على 
المكانة التي أولاها الإسلام للأسرة؛ لأنها مكان نشوء الأجيال؛ وعلى 
قدرها تكون الأسرة كوخ مستقيل الأمة: 

ولا شك أن تربية الأبناء التربية الإيمانية الصالحة تنعكس 
بالضرورة على بناء المجتمع وثقافته. حيث إنه يتكون من مجموعة من 
ا والأسرء فحيثما كانت الأسرة منتجة ا صالحين ملتزمين 

بقيم المجتمع ومفاهيمه كان المجتمع أكثر استقرارا وأمنا بإذن الله 

سبحاته وتعالى. 

وينطلق الاستقرار المجتمعى من بناء الأسرة فإذا كانت الأسرة التى 
تربى'فيها الإفسان قاكنة على سبادخ سلوكية سليمة كانت عملية 


.7١ الترمذي. سنن الترمذي (١٠1١ه).ء الجزء الرابع. حديث 7717: ص‎ )١4( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الأول المحرم 477١ه‏ السنة الثانية والثلاثون 


امهفممصصما 
العلاقات التكاملية بين أنساق الجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة ١54‏ 


التعلم والاكتساب عملية سليمة أيضاً وبقدر ما تكون تلك المبادئ 
فاسدة بقدر ما تنعكس صورتها على تصرف الإنسان وسلوكه. كما 
أنه بحسب ما تتمتع به الأسرة من تماسك وترابط وسلامة أو بحسب 
ما تهانيه من تصدع وتفكك وخلافات تتكون شخصية الطفل 
متأرجحة بين وضع الاتزان في الحالة الأولى والاختلال في الحالة 
الثانية. 

ومن هذا المنطلق يبرز دور الأسرة في عملية التنشئة ذات الأنواع 
المتعددة التي تحصن الأفراد ضد الممارسات السلوكية المنحرفة 
والجريمة؛ ويمكن تحديد أنواع التنشئّة التي تقوم بها الآأسرة على 
النحو الآتي: 

:ةينيدلاةئشنتلا-١‎ 

ويقصد بالتنشئة الدينية تلك الممارسات السلوكية وعمليات 
الإدراك المتعددة التي تحمي الفردء وتزكي النفسء وذلك من خلال ما 
جاء في القرآن والسنة النبوية من حكم ومواعظ وأوامر ونواه. حيث 
ينبغي على الأآسر تقوية الوازع الديني لدى أغرادها وتعميق معنى 
القياذ اك وكاشرها كى حياة القرة لسن بوصقي] خللاقة كا سبيت 
الفرد وريه شغطء ولكنها شياذات فخرك آكارها فى شلوك القدرد 
فيتحلى بالأخلاق والقيم» ويتخلى عن ارتكاب المعاصيء وينأى بنفسه 
بعيدا عن مواطن الزلل وبؤر الفساد التي تقوده للجريمة والانحراف. 

* - التنشئة الاجتماعية: 

لا أحد يجهل الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الأسرة في عملية 
التنشئة الاجتماعية وتوجيه سلوك أفرادهاء وتتجلى أهمية الدور 
الذي تقوم به الأسرة في علمية التنشئة الاجتماعية في جانبين: هما: 

- الجانب الوقائيء ويعني الدور الذي تقوم به الآأسرة في سبيل 

تحصين أفرادها ضد جميع المؤثرات الضارة والسلبية في 


صن 
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المجتمع. سواء كانت صحية أو فكرية أو اجتماعية في المراحل 
المختلفة من أعمارهمء وهذا الجانب يؤدي دورًا أساسياً على 
مستوى رفض السلوك الإجرامي (رفض الإرادة الإجرامية). 
- الجانب العلاجي؛ وهو عملية لاحقة في حالة وجود خلل في 
العملية الوقاكية السنابقة نحيث نوم الأسرة بمتابعة سلوكيات 
أفرادها بصفة مستمرة:؛ وتلمس أماكن الخلل والمسارعة في 
معالجتها قبل أن تتحول إلى أفعال ضارة بالفرد والأسرة 
والمجتمع. وهذا يقع على مستوى مكافحة السلوك الإجرامي 
(المكافحة على مستوى تقزيم الفرصة والمقدرة). 
" - التنشئة الأخلاقية: 
ويعني هذا النوع من التنشئة غرس القيم والمعايير الأخلاقية 
وتوضيح فائدتها لهم في حياتهم الاجتماعية؛. فالصدق والأمانة 
والوفاء بالوعد والشرف والكرامة وحسن السلوك جميعها قيم خفية 
لا تظهر إلا في تعامل الأفراد وتفاعلهم مع بعضهم البعضء ولآن 
الأفراد يعيشون أولا في إطار أسرة؛ فهم يتعلمون منهاء ويتشربون 
المعايير الأخلاقية من خلال القول المدعوم بالفعل الذي يلحظونه في 
التعامل والعلاقات داكل الآأسرة من حهة وغلاقة الآأسرة وقتصرفاتها 
في المجتمع الخارجي من جهة أخرى. 


؛ - التنشئة الثقافية: 


وتعني التهذيبء وتنمية المعارف. وتوسيع المدارك التي يفترض أن 
تقوم بها الأسرة من خلال تنمية معارف الأبناء بالخبرات البشرية 
السابقة والحاضرة وتعريفهم ببعض المواقف وكيفية التصرف فيها 
بما في ذلك من قضايا ومشكلات وخلافات. فهذا يكسب الفرد 
الاتزان والقدرة على التصرف في الكثير من المواقف وتحكيم العقل 
على الشعل 
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العلاقات التكاملية بين أنساق المجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة 2 ١13١‏ 


النسق الأسري السعودي واقعه ومشكلاته: 

أدت التغيرات الاقتصادية والانفتاح السريع الذي شهده المجتمع 
السعودى --قي الستوات العشر الأخيرة غلى وجه الخصوصن - إلى 
تحولات كبيرة في الأوضاع الاجتماعية لدرجة أن آثاره لحقت 
بالآنساق الاجتمامية ومن بينهنا السق الأسري :الذي تفرص عضن 
التشيرات.في شكل الأسرة من حيث الحهم والتكوين وهي شكل 
علاقاتها الاجتماعية وأنماطها. في ظل غياب التفكير الإستراتيجي 
العام على الاصداة والعافيق تزليكية كلك التعيرات. وظهر الكثير ميد 
السلبيات التي أثرت على بناء النسق الأسري وتماسكه؛ مثل: ضعف 
سيظرة الأت على الأشرة: والأفضاد املق على العيالة اللدزلية, كثرة 
الخلافات والمشاكل العائلية والتفكك الأسري بأنواعه المختلفة 
(طلاق: هجرة وانشغال الأب عن الأسرة) وأوضاع الأسرة المعيشية. 

وتعكس بعض الإحصائيات المتعلقة بمعدلات الطلاق في المملكة 
هذا الخلل الذى يعانى منه النسق الأسرى. حيث نشرت جريدة 
الشرخ الآوسطل فى هددها الضادس فى ١/117‏ 4 اها" أن معدل 
الظلاق هي الجفمع المنهوض يلع + "لاهن إشجالي فود مالك 
الزواج؛ كما نشرت جريدة الوطن في عددها الصادر في 
هاا" أن عدد حالات الطلاق قد بلغ ( )١15١197‏ حالة 
خلال سنة؛ بمعدل "5" حالة طلاق يوميا. وبلغ عدد حالات الطلاق 
بنهاية عام 5757 ١ه‏ (161770) حالة(""). 


وهذه الشواهد تؤكد إلى حد كبير جزءًا من المشاكل التى تعانيها 
)١5(‏ جريد الشرق الأوسطء العدد (7477) بتاريخ 127١/١/11‏ اه. 


(13) جريدة الوطن؛ العدد (40) بتاريخ 1477/9/18 اه. 
(1137) وزارة العدل؛ الكتاب الإحصائى السادس والعشرون. ص (545). 
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فياك العتفقة الانجضنافية السيزية تلآبناء كان من الغرف أن ينكين 
ما وصلت إليه أحوال بعض الأسر السعودية على سلوكيات الأبناء في 
شكل انحرافات وخروج على القيم والأنظمة. 

ووفقا لهذه التبعات والمؤثرات برزت أفعال إجرامية عدة بين 
ققات الالحوافة والكتباني ديك فقيو السعنائيات مرك ابجاة 
مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية إلى أن )١(‏ من إجمالي جناة 
الحوادت التحتاقية بالملكة الحربية السعودية تقراوع أعسارافة ما بيخ 
(14١-58؟‏ سنة)[14). 


وقد أشارت نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت على مستوى 
المملكة عن جرائم الأحدات والشباب أن أسباب ارتفاع إسهام هذه 
الفئة العمرية في الجريمة يكمن على وجه الخصوص في أسباب ذات 
طابع اجتماعيء أهمها ضعف قدرة النسق الأسري في الاضطلاع 
بدوره الطبيعي الوقاتي!؟١).‏ 

ولعل هذا الانتشار للجرائم في أوساط صغار السن والشباب رغم 
وقوعهم تحت وصاية النسق الآسريء وفي مرحلة التقبل للتأثير يدل 
على وجود مشكلة في ذلك النسق. وهو فعلا ما أكدته الدراسات 
الخخصة شك هذا الحا حيت أوخصت دزابنة لحواها شركة أبحات 
مكاهسة الحوسة بوزارة الذاكلية هر القن باتسرا فت الأحد الك" مرخ 


(18) مركز أبحاث مكافحة الجريمة: التقرير السنوي عن حركة الجريمة؛ (474١ه).‏ 

(15) مركز أبحاث مكافحة الجريمة (417١ه).‏ الأسرة السعودية والواقع الحضاري 
المعاصر بين اختلاف المعاملة الوالدية وعلاقتها بسوية أو جنوح الأبناء الرياض. 
المرزوقي وآخرون (517١ه):‏ إدمان المخدرات في أوساط الشباب في المجتمع 
العربى السعودى: متلسلة دزاسات اجتماعية مقارثة:.مركز أبحاث مكافحة 
الجريمة؛ الرياض. شمسء محمد؛ وعقادء عدنان (417١ه):‏ تأثير الموامل 
الاقتصادية على معدلات الجريمة مع التركيز على السرقات: دراسة كمية وكيفية, 
مركز أبحاث مكافحة الجريمة: الرياض. الملك. شرف ١541١(‏ ه).ء جنوح الأحداث 
ومحدداته في المملكة العربية السعودية: البحث الرابع عشرء سلسلة بحوث مركز 
أبحاث مكافحة الجريمة: الرياض. 
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امففمصها 
العلاقات التكاملية بين أنساق المجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة  ١1‏ 


خلال الخصائص الأسرية وأساليب المعاملة الوالدية ومفهوم الذات, 
أن الأسرة السعودية تميل إلى استخدام أسلوب العقاب الجسدي في 
عملية تنشئة الأطفال بصورة عامة(' '). وفي دراسة أخرى عن 
"الترابط الآسري وأثره في تكوين شخصية الشباب" وجد أن “0٠‏ من 
عينة الدراسة غير راضية عن وضع الأسرة و٠5“‏ أفادت بأن ثمة 
شجازرًا دائما بين الأب والآم, وأن ”""“ من أفراد العينة يتعرضون 
للإهمال من قبل الوالدين('"). 

ويوضح ما ذكرناه سايقاً بجلاء معاناة الآأسرة نتيجة لتلك 
المتغيرات التي شهدها مجتمعنا في السنوات الأخيرة وما صاحبها 
من تنوع الاحتياجات: وتشعب المشاكل؛ وتطور الآنماط السلوكية في 
ظل تآكل القيم الاجتماعية وضعف المساندة المجتمعية؛ مما يدعو إلى 
ضرورة مراجعة النسق الآأسري لسياسته وبرامجه بالتكامل مع 
الأنساق الأخرى الاجتماعية:؛ والتربوية. والاقتصادية:؛ والدينية: 
والآمنية بما يكفل الوقاية من الانحرافات وتأمين المجتمع.؛ وبالتالي 
منع الإرادة لدى الأغراد لارتكاب السلوك الإجرامي. 

رؤية مستقبلية للدور الأمني للنسق الأسري: 

إن السؤال الذي يجب طرحه هنا قبل مناقشة الدور الأمني للنسق 
الأنيرى هو هل الأسرة معدة فعلذ لأداء هذا الدورة ويفعت لخر قل 
الأسرة السعودية الآن في وضع يمكنها من أن تؤدي دورها الفعال ضفي 
تنفيذ إستراتيجية تحجيم الإرادة الإجرامية لدى أفرادها؟ 

ويمكن القول: إن من الأهمية بمكان قيام الأسرة السعودية بالدور 
الأمني المناط بها أكثر من أي وقت مضى بسبب أن التغيرات الاقتصادية 

مكافحة الجريمة: الرياض. 
(١؟)‏ القباع؛ مندل (١٠8١ه)).‏ الترابط الأسري وأثره في تكوين شخصية الشباب»: 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: الرياض. 
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والاجتماعية أحدثت هزة في بناء النسق الأسريء وأفرزت عددا من 
القيم الفردية على حساب القيم الجماعية؛ التي حدت بدورها من أداء 
الآسرة للدور المأمول منهاء نتيجة ما لحقها من تفكك وتصدع في 
أبنيتهاء والذي أدى من جهته إلى إضعاف فاعلية دور الأبوين؛ نتيجة 
للخلافات والمشاجرات العائلية؛ وانشغال الآباء والأمهات عن متابعة 
الآبناء والإشراف عليهم, والاعتماد على المربيات والخادمات الأجنبيات, 
كضرا صن ستعف كور ست سسالة لجيه الاأخرى كلكدارسن :و الا دن 
واتظطلؤقا فح المطباف السناشةتبري الساهف أن تمعيل الدور: 
الآأمني للأسرة السعودية مرتبط بأمور عدة منها على سبيل المثال: 
- قوة بناء الآأسرة وتماسكها. 
- المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لكلا الوالدين. 
- الوعي الكافي في الجوانب الأمنية لدى الوالدين. 
- قوة العلاقة بين الوالدين وأبناتهم. 
- مدى تقدير الوالدين للمسؤولية الآسرية في المحافظة على الأمن. 
ولتفعيل هذه الأمور التي تمكن الأسرة من أداء دورها الأمني 
بالشكل المتوقع وتفعيل إستراتيجية تحجيم الإرادة الإجرامية لدى 
المنتسيين لهاء ينبغي تحقيق ما يأتي: 
١‏ - الاهتمام بالثقافة التربوية للأسرة من خلال: 
- إدخال مناهج التربية الأسرية في مناهج التعليم المتوسط 
والثانوي والجامعيء والتركيز في هذه المناهج على أسس 
التنشئة السليمة. وكيفية تعامل الآباء والأمهات مع سيكولوجية 
الطفل؛ وتعليمهم كيفية إدارة شؤون الأسرة: والتغلب على 
الصعوبات؛ وتحديد المسؤوليات المترتبة على كل منهما. 
- عقد دورات تربوية تثقيفية للأمهات والآباء. بشكل دوري عن 
أمعالنت القريية اللحديفة: ١‏ 
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العلاقات التكاملية بين أنساق المجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة ١160‏ 


- زيادة مساحة البرامج التربوية في وسائل الإعلام؛ وإعطاء 
الفرصة للأمهات والآباء في طرح المشاكل التي تهدد كيان 
الأسرة وتعريضها للمناقشة الجادة والتحليل المتعمق. 
؟ - مساعدة الأسرة في تحسين وضهها الاقتصادي وحل مشاكلها 
المادية. ا 
» - التقليل من الاعتماد على المربيات والخادمات فى أمور الأبناء 
وقعير ذلك على الأنياف نيما عاقت الظطروظي 2 
؛ - تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطاتهم مساحة من الثقة 
والاعتماد على النفس. 
- عقد دورات اجتماعية للشباب المقبلين على الزواج توضح لهم 
خلالها آليات التعامل السليم مع الزوجة والأبناء وكيفية بناء 
أسرة سليمة ومتماسكة. 
ثالثاً: النسق التربوي 
من المعروف أن الأمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهريا بالتربية 
والتعليم؛ إذ بقدر ما تنفرس القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس أفراد 
المجتمع بقدر ما يسود ذلك المجتمع الأمن والاطمئنان والاستقرارء 
ويمثل النسق التربوي أحد الأنساق الاجتماعية المهمة التي تؤدي دورا 
حيويا ومهما في المحافظة على بناء المجتمع واستقراره. حيث يعتقد 
الوظيفيون أن للنظام التربوي وظيفة مهمة وحيوية في بقاء وتجانس 
المجتمع من خلال ما يقوم به النظام التعليمي من نقل معايير المجتمع 
وقيمه من جيل إلى آخر. ويرى دور كايم وهو من أبرز علماء الاتجاه 
الوظيفي أن "المجتمع يكتب له البقاء فقط إذا وجد بين أعضائه درجة 
مناسبة من التجانس والتكامل7""), والنظام التربوي في المجتمع 


(؟؟) عودة: محمد وآخرون (١155م),‏ نظرية علم الاجتماع: طبيعتها وتطورهاء مكتبة 
مدبولي, القاهرة. 
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مشمقلا فى الدوسة بعد انعد اتزكاكر | النارزه فى دعم مكل هذا 
المعجحاقين وايكشواره يذلاك بقروبية فى الطقل هقد البداية الأدلى 
للمدوسة قري المدبه وها مره الكيرو ري لاتد اك صبلية التكامس 
داخل البناء الاجتماعي. 

ويرى دور كايم أن مهمة النظام التربوي في المجتمع هي إدماج 
الأفراد في كل واحدء يطلق عليه دور كايم 'مفهوم التضامن 
الاجتماعي" وحسب ذلك المفهوم؛ ومن خلال العملية التربوية فإن 
أفراك الخصبع يكشريون القيم الاجتساعية الإيجابية التى تفرس في 
نفوسهم قيم الانتماء الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية التي تحقق 
التمائل الاجتماعي الضروري للمحافظة على بقاء الأمن والاستقرار 
في المجتمع!""). 

ويؤدي التعليم دوراً حيوياً ومهما في الحفاظ على تماسك المجتمع: 
وخلق الانتماء الوطني ومشاعر الوحدة الوطنية بين أفراده الضرورية 
للمحافظة على بقاء المجتمع وتكامله؛ والتي تنعكس بالضرورة 
على مكتسبات الوطن الأمنية(؛'). ومن هذا المنطلق فسوف يتم 
توضيح الدور الآمني للمدرسة في المجتمع السعوديء. وذلك على النحو 
الآتى: 

النسق التريوي السعودي واقعه ومشكلاته: 

تعد تجربة المملكة العربية السعودية في مجال التعليم مثالاً يحتذى 
بة حوة: كاسع سيا ننه التطليم:فيينا عند يذايكها الأولى تعلى رين 
العقيدة الإسلامية وتربية النشء على تعاليم الإسلام وقيمه وآدابه, 
ولذا فإن مناهج التعليم تعد بعد الله - سيحانه وتعالى -.صماء الآمان 
للشباب من الانحراف الثقافي أو ضعف الانتماء والولاء. حيث إن 

(؟1) حجازيء مرجع سابق. 


(14) اليوسف. عبدالله عبدالعزيز (477١ه).؛‏ الدور الأمني للمدرسة في المجتمع 
السعوديء كلية الملك فهد الأمنية. مركز البحوث والدراسات: الرياض. 
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العلاقات التكاملية بين أنساق المجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة /ا ١1‏ 


الانتماء للأمة قضية عقدية والحفاظ على الوطن والذود عنه واجب 
شرعي. الأمر الذي جعل هذه المناهج بعد توفيق الله سبحانه وتعالى 
ركيزة أساسية في توحيد البلاد والحد من مظاهر العنف والانحراف. 

ورغم تعالي بعض الأصوات مشيرة إلى فشل المناهج الدراسية في 
تشريب الناشئة المعايير والقيم الاجتماعية الإيجابية فإن الباحث 
يعتقد أن المناهج الدراسية قامت بأدوار إيجابية في الماضي نحو 
استقرار النظام الاجتماعي والثقافي في المجتمع؛ وما زالت تقوم بهذه 
الأدوار حتى وقتنا الحاضر. ورغم كل ما يطرح عن فشل المناهج 
الدراسية وضرورة إعادة النظر فيها إلا أننا نعتقد أن ذلك ليس 
بالمطلق. وإنما هناك عناصر إيجابية في المناهج الدراسية ينبغي 
إبرازها. ساعدت وتساعد على المحافظة على الأمن. وفيما يأتي 
استعراض بعض الإيجابيات والسلبيات في المناهج الدراسية وآليات 
تفعيلها في المستقبل: 

من أهم المواد الدراسية التى تسهم بدور فاعل في خدمة الأمن 
لدق الطلاب هي نواد الخرييئة الإببلاسية الى كدرين فى سميع 
المراحل الدرااسية منذ المرحلة 
الابتدائية إلى أعلى المراحل 
الدراسية. وتقوم هذه المواد بترسيخ 
العقيدةالإسلامية في نفوس 
الطلاب منن المراحل الأولى للتعليم» ومما لاشك فيه أن انعكاس هذه 
العقيدة على سلوك التلميذ سوف يجعل منه مواطنا صالحا مساعدا 
في آمن وطنه وآمانه. وباستعراض دروس التربية الإسلامية في 
المريملة الابتداتية نجد أنها تركز على الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية التي تربي النفس على القيم الفاضلة؛ وتحذر من انتهاك 
المحرمات والفساد في الآرض. وعند استعراض مقرر الحديث للصف 
الأول المتوسط على سبيل المثال نجد أنه يستكمل الأسس التي يبني 


انعكاس هذه العهقيدة على سلوك 
التلميد سوف يجعل منه مواطنا 
صالحا مساعدا في أمن وطنه وأمانه 


150 


د. عبدالله بن عبدالعزيزاليوسف 


عليها المقرر من المرحلة الابتدائية حيث يناقش مواضيع مهمة في 
حال الأمخ: هكل؟ آكاى البشخلاف والحداوة يبن السلامة ومقسدات 
علاقة المسلم بأخيه. وتحريم الظلم. ويسير مقرر الحديث للصف 
الثاني المتوسط في تكريس الثقافة الأمنية لدى التلاميذ وإبعادهم 
عن مواطن الشبهات؛ حيث يناقش مواضيع مهمة لمراحلهم العمرية 
الملتقدمة, مثل: التحذير من تعاطي المسكرات والمخدرات؛ بالإضافة 
إلى توضيح حرمة أذى الناس؛ ويستمر مقرر الحديث للصف الثالث 
المتوسط على السياق نفسه في طرح المواضيع الآمنية من خلال 
استعراض مجموعة من المواضيع المتعلقة بالأمن في المجتمع 
الإسلامي. مثل: تحريم إشهار السلاح على المسلمين وترويعهم. وسب 
المسلم وفتاله. وإيضاح حد السرقة وتحريمها ومضارها. ويستعرض 
مقرر الفقه للمرحلة الثانوية مواضيع أمنية تتعلق بأمن المجتمع 
وحمايته من الجريمة والانحراف من خلال التطرق لمواضيع مهمة:؛ 
وهي (الحدود - القصاص - الديات - والجناية؛ ومنها الجناية على 
النفس والانتحار وحوادث السيارات). كما يستعرض مواضيع أخرى, 
مثل: أحكام المرتدين ومنهم السحرة والعرافين والمشعوذين. ويأتي 
مقرر الفقه للصف الثاني الثانوي ليستعرض مواضيع الجريمة بشكل 
مباشر. مثل: التعريف بالجريمة وأقسامها وأضرارها على المجتمع؛ 
والعقوبة وأقسامها وآثارها على المجتمع أيضاء لتوضيح الحد الفاصل 
بين المقبول في المجتمع وغير المقبول ولردع من تسول له نفسه 
لاقفتراف الجرم تعرقة دع العقوبة التي سوف تطبق عليه وهذا يعد 
منهجاً علمياً تدعو له بعض نظريات الجريمة. حيث ترى النظرية 
(الكلاسيكية) أن معرفة الشخص بنوع العقوبة التي سوف تطبق عليه 
عند ارتكاب السلوك الإجرامي وسيلة لردع الآفراد عن ارتكاب 
السلوك الاجراه 151 

(50) لكات عابد راك ان ترات طم المريهة بان اررق سما بوي 776 
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امفمفصصما 
العلاقات التكاملية بين أنساق الجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة ١14‏ 


وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن المواد الدينية في المدارس 
السعودية تشكل حجر الزاوية في التوعية الأمنية لحفظ المجتمع من 
الجريمة والانحرافء إلا أن المواد الأخرى تؤدي أدوراً مهمة في 
المساعدة على تأصيل هذا الجانب؛. حيث نجد فى مواد اللغة العربية 
الكثير من الإشارات الأمنية, إذ يحتوي مقرر القراءة للصف الأول 
الابتدائتي على موضوعات عدة عن الإرشادات التي يجب اتباعها عند 
استخدام الطريق» كما يستعرض مقرر القراءة للصف الثاني 
الابتدائي بعض الإرشادات عن تعليمات المرور. ويستعرض مقرر 
القراءة للصف الثالث الابتدائي موضوعات عن رجال الأآمن ورجال 
الدفاع المدني. وواجبنا نحوهم. ويحتوي مقرر القراءة للصف 
الخامس الابتدائي على بعض القصص عن قدائية المسلم في حماية 
دينه ووطنه. كما يتحدث مقرر القراءة للصف الأول المتوسط عن 
جهود الدولة في تحقيق الأمن بالإضافة إلى مواضيع أخرى عن حق 
الطريق وبعض الأناشيد التي تصف حوادث المرور وعواقبها. 
ويستعرض مقرر المطالعة للصف الثالث الثانوي موضوعات أمنية 
مهمة حول الآمن (مفهومه وأنواعه): ومن المواد الآخرى التي سخرتها 
وزارة التربية والتعليم في مناهجها لدعم مفهوم الأمن وتنميته لدى 
التلاميذ مواد العلوم الاجتماعية؛ مثل: التاريخ والجغرافيا. حيث يركز 
مقرر التاريخ للصف الثالث الثانوي على موضوعات,ء مثل: النهضة 
في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله. ويستعرض الأمن والجيش 
والدفاع؛ وتطور النهضة في المملكة منذ وفاة الملك عبدالعزيز رحمه 
الله كما يستعرض في مراحل سابقة لهذه المرحلة حالة البلاد قبل 
الحكم السعوديء وأهم الإصلاحات في عهد مؤسس المملكة العربية 
السعودية؛ لكي يعرف الطالب قدر الإنجاز الذي تحقق في المملكة 
على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.ء ولكي يحافظ على مقدرات الوطن 
ويدعم أمنه واستقراره الذي بذل من أجله الكثير والتي كانت ثماره 


قل 


د. عبدالله بن عبدالعزيزاليوسف 


أن أضسيتخ البلكة الحونينة السحودية ولله الحيد هن أكخر يلداة 
العالم آنا واسكغراراء وذلك يفضيل الله سيحائه رمات له يفضي 
قيادة هذه البلاد الحكيمة. 

وتسهم الجغرافيا في مراحل التعليم المختلفة بمساعدة التلاميذ 
على معرفة حدود وطنهم ومقدراته وثرواته؛ مما يكرس لديهم الرغبة 
والدافعية لحماية وحفظ أمنه وسلامته» وبالإضافة إلى ما سبق ذكره 
من موادء فإن مادة التربية الوطنية التي يبدأ الطلاب تلقيها منذ 
السنة الرابعة الابتدائية تكرس الكشيرهة المفاهيم الأمنية والوطنية 
الى محقالجها الطالب يضيب مستوى همر العقلي والذقنى متدريجة 
به من استعراض مواضيع عن الوقاية من الآخطار بجميع أنواعهاء 
ومستعرضة في مراحل متقدمة أهمية احتوام النظام مع استعراض 
الأجهزة المدنية المعنية بالأمن الداخلي في الوطن: كما تستعرض 
الأمن بأنواعه المختلفة؛ الأمن النفسي والأمن الغذائي والأمن المائي 
والأمن العسكري والأمن البدني. ولا يقتصر دور مادة التربية الوطنية 
في مراحل التعليم المختلفة على استعراض هذه المحاور فقطء بل 
يشمل مواضيع مهمة أخرى. مثل: مفهوم البيئة والمخاطر التي 
تهددهاء بالإضافة إلى دور الطالب في المحافظة عليها. 

وباختصار يمكن القول: إن ما ذكر سابقاً يمثل بعض ما تحويه 
المناهج الدراسية من جوانب تساعد على دعم الأمن وحمايته؛ وذلك 
انطلاقا من السياسة العليا للتعليم في المملكة العربية السعودية التي 

كد في أكثر من مادة من موادها على أن تربية المواطن المؤّمن هو 

ا الأساس لهذه السياسة حتى يكون لبنة صالحة في بناء أمته 
ووظئف ويكون قاذوا للدفاع عن وطنه عند الحاجة لذلك. وباختصار 
يمكن القول بأن المدرسة في المجتمع السعودي تؤدي دوراً حيوياً ضفي 
نشر الوعي الآمني بين التلاميذ. وتشكل لبنة مهمة من لبنات الآأمن 
في المجتمع السعودي. 
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امففمصما 
العلاقات التكاملية بين أنساق المجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة 2 ١5١‏ 


ورغم الدور الإيجابي الذي تؤديه المدرسة في تفعيل آليات الضبط 
في المجتمع السعوديء إلا أن التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يمر 
بها العالم والمجتمع السعودي في الوقت الحاضر أصبحت تفرض 
على النسق التربوي مسؤوليات مضاعفة تتجاوز حدود التعليم ضفي 
نمطيته التقليدية. وتفرض على النسق التربوي الاضطلاع بدور أكثر 
أهمية في تشريب الناشئة المعايير والقيم التي تحافظ على أمن 
واستقرار المجتمع؛ ذلك أن النسق التربوي في الوقت الحاضر أصبح 
يعاني الكثير من الضغوط بسبب قصوره عن أداء بعض الأدوار 
المناطة به. مما يتطلب إعادة النظر فيه بعقلية انفتاحية لا ترفض 
القديم كله؛ ولا تقبل الجديد كله دون دراسة وتمحيص. 

ولا شك أن التوجيهات الكريمة من قبل ولاة الأمر في تشكيل لجنة 
عليا لمراجعة المناهج الدراسية برئاسة الآمير سلطان بن عبدالعزيز 
هي استشعار بهذه المسؤولية ورغبة من المسؤولين في الدولة - حفظهم 
الله على مجاراة الكغيرات الغالمية بصورة مكوازثة كما هى سياسة 
المملكة العربية السعودية في شتى المجالات. ا 

وسوف نطرح في الصفحات الآتية النظرة التي يرى الباحث أن 
النسق التربوي يجب أن يضطلع بها في مجال الآمن في المستقبل 
القريب إن شاء الله لتلافي الصعوبات التي بدأت تبرز على السطح 
نتيجة بعض التآكل الذي أصاب النسق التربوي في العصر الحديث. 

رؤية مستقبلية للدور الأمني للنسق التربوي: 

رغم ما ذكر من أدوار إيجابية للمناهج الدراسية في تفعيل 
الجوانب الأمنية, إلا أن هناك ضرورة لمراجعة هذه المناهج لكي 
تتفاعل مع معطيات العصر ومتطلباته والمتغيرات الحديثة. حيث 
تشير إحصائيات مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية إلى 
ارتفاع إسهام الطلاب ومن هم في سن التعليم العام خاصة في ارتكاب 


حل 


د. عبدالله بن عبدالعزيزاليوسف 


االسريمة و الاتهر اكات السلركية السدادة. ميس رافك تسيب شار ةا 
ضذه الققاف:ك الحريمة كلا من إحماتن جداة التعوادت العتاتية 
بالمملكة خلال الآغوام العشرة الآخيرة (494-1414 اه( كما 
تجب الإشارة إلى أن المدرسة تتعامل مع مجتمع مصغر للمجتمع 
الكبير بكل سلبياته وإيجابياته ولذلك فإنه من المتوقع آلا يكون 
المجتمع الطلابي داخل المدرسة خالياً من بعض المظاهر السلوكية 
السلبية؛ مثل: العنف والجنوح وغيرها من أشكال السلوك الإجرامي 
لهذا ينبغي على المدرسة أن تحدث مناهجها وأساليبها في التعامل 
مع المجتمع المتغير لتوافق التغيرات وتستمر رسالتها في نشر الوعي 
والمحافظة على الآمن؛ ويرى الباحث أن الرؤية المستقبلية لدور 
المدرسة الأمني يجب أن تنطلق من الجوانب الآتية: 
١-في‏ ظل تعقد الحيةة وازدياد عدد سكان المدن أصبح ضبط 
السلوك والتحكم فيه عملية معقدة تحتاج إلى تضافر جهود كل 
أضراد المجتمع للوقاية من الجريمة وضبط السلوك التحرف: 
حيث إن رجل الأمن لا يستطيع وحده القيام بهذا الدور دون 
تضافر جهود جميع أفراد المجتمع: لذا يصبح لزاماً على المجتمع 
- بجميع مؤسساته الرسمية وغير الرسمية - تنشئة آفراده 
تنشئة أسرية واجتماعية ومعرفية وثقافية وحضارية تعزز وتدعم 
ضرورة التعاون مع رجال الآمن الذين يقومون على حماية حقوق 
أغراد المجتمع؛ ولا يمكن الوصول إلى هذه التنشئة الأمنية إلا من 
خلال تسميق الحوان والاتفشاح الفاعل بين الؤسسات الشريوية 
والمؤوسسات الأمنية من خلال مناقشة المشاكل التي تواجه أفراد 
المجتمع. ووضع تصورات وخطط وإستراتيجيات مشتركة بين 
الماك الكرووية والكشية بتو اجيتها والنمد نتيا 
والإحصاءء وزارة الداخلية؛ الرياض. 


امففممصما 
العلاقات التكاملية بين أنساق المجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة 2 ١51‏ 


" - إعادة النظر فى بعض من المناهج الدراسية والأساليب التربوية 
بعقلية انفتاحية جديدة تكون لديها الرغبة والقدرة والصلاحيات 
والإمكانات المادية والبشرية لحذف ما أصبح غير ملائم لمعطيات 
العصرء وإضافة ما هو ضروري وملائم لمعطيات الوقت الحاضر 
فى زمن العولمة والفضاء المفتوح, وإعادة النظر تلك يجب ألا 
تكون مجرد انفعالات وفتيه أو ردود أفعال عاجلة وإنما يجب أن 
تنطلق من دراسات علمية متعمقة للتغيرات التي يمر بها المجتمع 
والمستجدات العصرية بروح تأخنذ مصلحة البلاد والمواطنين فيها 
فوق كل اعتبار. 
" - إضافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجريمة والانحراف 
توضح كيف يمكن للشباب تحصين أنفسهم من الجريمة ومعرفة 
السبل التاجحة للايتغاد عن مهاوي الرذيلة والانخراف: ولك من 
خلان: كفا دمع الكسنارته الدولية هو كور الؤسنسنات 
عدم وجود أية برامج حول الوقاية من الجريمة بشكل مباشر 
حتى في الكليات العسكرية رغم وجود قدر هائل من برامج 
الوفاية المطبقة فى الكثير من الدول. 
- ربط المدررسة بالمجتمع المحلي وتفعيل دورها في حماية أمن 
المجتمع وعدم قصر نشاطها داخل أروقة المدرسة فقطء ونقترح 
يسمن (المحلس الأمنى للوقاية من الجريمة والاتحراف): ويتكون 
هذا الجن من عدد سن أخراد الجهيم الحلنبالاشاضة إلى 
مجموعة من أعضاء الجهاز الفئني والإداري في المدرسة مع 
مجموعة من رجال الآمنء؛ وتكون مهمة هذا المجلس توعية أغراد 
5 الحقيع الحتى ووحاظر الخوييلة والافسر اهم :وعقن اللقنارات 
والتدوات اتفاقشة متشاكل اتح وفحاولة الضاون الشناعل للخضاء 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الأول المحرم 477١ه‏ السنة الثانية والثلاثون 


١.5 


د. عبدالله بن عبدالعزيزاليوسف 


عليها وطرح الحلول التي يمكن أن تسهم في تقليصها ورفع 
التوصيات لصانعي القرار لتفعيلها/""). 
رابعاً: النسق الاقتصادي 
إن الوضع الاقتصادي يشكل أحد العوامل التي قد تدفع الفرد إلى 
ارتكاب الجريمة؛ ويختلف تأثير العوامل الاقتصادية في الظاهرة 
الإجرامية بمدى اتصالها بإحدى ظاهرتين اقتصاديتين: هما: التطور 
الاقتصاديء والتقلبات الاقتصادية والمقصود بالتطور الاقتصادي هو 
التغيير الذي يحدث في النسق الاقتصادي كأن يتحول الاقتصاد 
الزواعي ال اقحصناة هناف كلى سغيل المكالةوعادة نا مساهب 
التطلور الاعصادى هعد مخ الططراهو والتسافعرمكل: اليتصرة من 
الريف إلى المدينة؛ وارتفاع مستوى المعيشة؛ والإحساس بأهمية السلع 
المستوردة. وطرق التبادل التجاريء ولا شك أن لتلك النتائج تأثيرها 
البالغ في الظاهرة الإجرامية: شعلى سبيل المقال تحسن المستوى 
المعيشي. وشعور الفرد بقدرته واستطاعته تحقيق رغباته وإشباع 
غرائزه وأغلب احتياجاته يؤدي إلى انخفاض نسبة جرائم السرقة, 
ولكن من ناحية ثانية قد يؤدي إلى جرائم أخرى مثل ارتياد أماكن 
اللهو وشرب الخمر وإشباع الغرائز الجنسية بطرق غير مشروعة 
طالما أن المستوى المعيشي قد يسئّر وسهّل إمكانية تحليل ذلك(2"). 
أما المقصود بالتقلبات الاقتصادية فهى التغيرات التى تطراً. مثل: 
ازتماء مسعي الكل اوكدضيه: ركذتف ارشقاع الأسعار لمكن الله 
والخدمات المتوافرة أو انخفاضهاء وقد تدفع تلك التقلبات الاقتصادية 
الفرد إلى ارتكاب الجريمة؛ فعلى سبيل المثال حينما ينخفض مستوى 
الدخل لدى الفرد ولا يستطيع إشباع احتياجاته أو يجد صعوبة في 


(0) عبدالستار: فوزية زمككامع) ميادئىٌ علم الإجرام والعقاب» بيروت» دار النهضة 
القزبية: 
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امففممصها 
العلاقات التكاملية بين أنساق المجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة ١580‏ 


التكيف مع الوضع الراهن: ويحاول أن يبقى على المستوى السابق 
للدخل فقد يضطر لطرق أبواب غير مشروعة؛ كما أن ارتفاع أسعار 
السلع والخدمات قد يدفع الأفراد إلى الالتفاف والتحايل على 
الأنظمة لمحاولة الحصول عليها بشتى الطرق والوسائلء. فتزداد 
جرائم السرقة والاختلاس لتأمين الاحتياجات. 

ويؤدي ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان إلى اضطراب نفسي 
واضطراب عصبي لبعض الأشخاص وخصوصا الفئة التي تتعرض 
لعسيوة البطانة ار عدم كفاية مواردها اكالبة للرضاء ماجانينا 
الأشاسية: مما يجدل كلف الفكة كترى كته الاب »وض عدض إلى 
إزتكاي الجبراقم العى وضنهي التتبع بمداها الإجترام رولة لقدمدر 
الدزاهم الاققصادية إلى اركاب الغريينة على حاتة الفقر أو انها 
تؤدي إلى جرائم السرقة وجرائم الآموال» مثل: الاختلاس والرشوة 
ششط يل اكد تزدى إلى سراق اشزى مذل: شرام الامسدا علي 
النفسء والجرائم الأخلاقية؛ وجرائم تهريب المخدرات وترويجها. كما 
أن حالة الغنى قد تدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة من خلال الرغبة 
في الاستعمكاع بالمزيد من الريخاء واللذات وض يخاق عامل الجشع 
والنهم لدى الفرد. ومحاولة الحصول على المزيد من المال» وتحقيق الربح 
السريع من خلال جرائم غسيل الأموال؛ وتزوير العملات وغيرهال؟'). 

وغنى غق القول :إن الدوامل الاتتضياديه هي اعد الموامل المؤدية 
إلى السلوك الأجرامي: ولكتها ليست الوحيدة المتسببة لارتكاب 
اللسرهنةا ونزيد البائحة اكات الدرسة التعانية مس ا ره 
اعلاقة الموافل الاقتضيادية؛ حيث :ذهيوا إلى أن الهواهل الاختضادية 
فى هن العؤامل الأجواسية اكيياة والساعدة دوت الحريمة: وإذا 
مادق كلك الموامل اسكدد ذا الحراميا تدى الشرى ظرتها تناه عه 
فتحدثت الجريمة. وهذا مما يفسر أن حالة الفقر والظروف 


(19) المرجع السابق. 
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الاقتصادية القاسية قد يعانى منها أشخاص. ومع ذلك لا يقومون 
بارتكاب الجريمة لعدم وجود الاستعداد الإجرامي أصلا لديهه( ). 

ومن المعروف أن للأمن علاقة قوية بالتنمية الاقتصادية بمفهومها 
الاقتتصادى الضيقء حيث تمثل أحد المكونات الأساسية للتنئمية 
الشاملة, وترتبيط فعالية تكاملها مع غيرها من الحرات الأخرى 
(لمجدياهية السو الالااا ا 00 تحقيق إنجازات 
يتطلبه ذلك من دراسات وتنظيمات؛ وما يتضمنه من تغيرات في 
مختلف جوانب الحياةة: وإعطاء أولوية لمعالجة بعض الظواهر 
الاقتصادية الاجتماعية السلبية ذات الانعكاسات الأمنية المباشرة 
وغير المباشرة» وفى مقدمتها مشاكل الفقر والبطالة والعمالة الوافئدة 
وجرائم الأموال المختلفة. 

ومن الأسئلة الجديرة بالطرح في هذا الإطار: : كيف يؤثر الأمن في 
الحياة الاقتصادية ازدهارا وتدهوراً؟ وكيف تؤثر الحياة الاقتصادية 
بتغيراتها وتطوراتها في الأمن اسنتكباباً واختلالا؟ 

ويمكن القول: إن للأمن علاقة وطيدة بالاقتصاد.ء فهما عنصران 
متلازمان فى عقد مقومات رفاهية الإنسان وسعادته. فلا يتحقق 
للإنسان وللمجتمع طيب الحياة في غيبة أي منهماء ثم إنهما يتبادلان 
التأثير والتأثر سلبا وإيجابا. 
على سبيل المثال الآيات الكريمات الآتية: 

« فليعبدوا رب هذا البِيت +22 الذي أَطعمهم من جوع وآمنهم من خورف 717(4). 

(0) المرجع السابق. 
(١؟)‏ الآيتان: (”4-7) سورة قريش. 
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العلاقات التكاملية بين أنساق المجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة 2 ١57‏ 


« أو لم نمكن لَهِم حرما آمنا يجبئ إليه نمرات كل شيء رَزْقَا من لَدًا ولكن 
أكثرهم لا يعلمُون 4("". 

رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلَه من اللَمَرَات 4 

وضرب الله معلا قري كانت آمنة مطمكئّة يأتيها رزقها رَغَدا من كَ مكانٍ 
فكفرت بأنعم الله َأَذَاقَهَا اللّه لباس الجوع وَالْخَوْف بما كانوا يصتعون م040 
وهكذا نرى تلاز الأمن والرغد. والخوف والجوع: 

ولتوضيح الدور الذي يؤديه النسق الاقتصادي في إحداث الأمن 
في المجتمع يمكن القول: إن المجتمعات كلها أو معظمها تسعى اليوم 
لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ ولا شك أن ذلك يستلزم توافر مقومات 
معينة. فأين نجد الأمن في تلك القضية؟ بعبارة أخرى هل للأمن 
تأثير وجودا وعدما في تحقيق قيق التنمية الافتصادية؟ 

لا شك أن للأمن دورا مهماً ورئيسياً في تحقيق التنمية. بحيث 
يمكن القول بثقة واطمئنان: إنه في غيبة الآمن تتعذر عملية التنمية 
عند من يريد تحقيقهاء وتفقد أهم أهدافها من توفير رفاهية الإنسان 
عند من أنجزها. حيث يعد الأمن ركنا من أركان هذه الرفاهية. 

النسق الاقتصادي السعودي واقعه ومشكلاته: 

سوف نقوم باستعراض واقع النسق الاقتصادي ومشكلاته من الزاوية 
الاجتماعية وتأثير هذا الواقع على أبنية المجتمع الأخرى دون الدخول 
في قضايا اقتصادية فلسفية بحتة لعدم ارتباطها بموضوع الدراسة. 

من المعروف أن المملكة العربية السعودية تمثل إحدى الدول الغنية 
بسبب مواردها النفطية العالية التي انعكست بشكل كبير على رفاهية 
الإنسان السعودي واستقرارهء ورغم أن الاقتصاد السعودي يظل في 

(؟؟) الآية: (01) سورة القصص. 


(؟5) الآية: )١١7(‏ سورة البقرة. 
(4؟) الآية: )١1١7(‏ سورة النحل. 


١. 


د. عبدالله بن عبدالعزيزاليوسف 


نظو الكشير من الاتعتصادييقن.من أفخيل اقتصحادياف: العام سيت 
الابمكشرار النباسي والاجكماعي الى تمر يه المملكة العربينة 
السعودية؛ إلا أن هناك بعض الإشكاليات التي أصبحت تواجه 
الاقتصاد السعودي في بعده الاجتماعي نتيجة للتغيرات العالمية التي 
يمر بها العالم. فارتفاع كلفة المعيشة على مستوى العالم انعكس على 
المواطن السعودي الذي تعود أن تقدم له الدولة الكثير من وسائل 
الحياة الكريمة؛ ورم أن الدولة ما الت تقده الككير خواطنيها إل أن 
التغيرات الاقتصادية العالمية جعلت المواطن السعودي غير قادر ضي 
بعضن الأحيان على اسكيعاب هذه التغيرات والتكيف مههنا بصورة 
إنجابية» مما الحدك يفخن الإشكاليات الاجتمناعية على ممكوى 
الأسرة من خلال انشغال بعض الآباء فى البحث عن مصادر الرزق 
لاشياع المتظلبات الحضازية المخظفة لأخراد أسرهه: 

كما أن المؤشر الآخر هو مؤشر البطالة بين بعض صفوف الشباب 
الذين اضيهوا لآ يتجدون الوظائف اليسبرة كما كان يدث فى 
السقوات النيايقة إذ اسيحت حدة الثاضية اكير والقتك عمقا واصيه 
الآمر ينطاب الكقور ين التاهشيل والدراسة والعلى :وهذا ام لعيالقه 
بعض المواطنين. 

ولعل إحدى المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي هي 
الهجرة من الريف إلى المدن؛ مما أفرز مناطق متخلفة. وأوجد ما يسمى 
بمعدن الصفيح التي يعدها البعض نتاجاً للتنمية الإقليمية غير 
المقواؤتة الموجية إلى المدق: والتي لم كاهة في الحسباة زاف الخرى 
والآأرياف. بحيث أفرزت إشكاليات كثيرة؛ منها بروز ظاهرة التسول 
في المدن: وبروز ظاهرة أطفال الشوارع في مدن المملكة الكبرى/*). 

(0؟) اليوسف عبدالله بن عبدالعزيز (517 اه). الخصائص الاجتماعية والاقتصادية 


والنفسية للأطفال الذين يقومون بالبيع أو التسول عند الإشارت الضوئية في 
مدينة الرياضء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ الرياض. 
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العلاقات التكاملية بين أنساق الجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة ١54‏ 


ورغم كل ما يقال عن الإشكاليات التي قد تواجه النسق الاقتصادي 
في المملكة فإن الدولة لم تغفل هذه المشكلات: ولم تتجاوزهاء وإنما 
وجة اكذاك:تغيناللة غتدها كان ولك السين - يحفظله اللفات اشام زيازاته 
لبعض الأحياء الفقيرة في مدينة الرياض بوضع إستراتيجية وطنية 
لمعالجة الفقرء. كما أمر سموه بإنشاء صندوق لمساعدة الأسر الفقيرة. 
وأنشا مؤسسة خاضة (مؤسسة اكلك سبواللة ين عب العزيل لوالبية 
للإسكان التتموي). والتي قامت بإجراء مسوحات اجتماعية على 
فاطق اللملكة يدق الغاء مساك بركنية كقموية ف القوى امسنعيدفة 
وذلك اسكتمارا من ولاة الأمرت يحظيم الله عي فنية الدرازن في 
المشاريع العتموية وإعطاغ:القرى الثاقية نصيبها من مكتسيات التتمية 
الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة السعودية؛ وذلك رغبة 
فى إحدات القوازن التتسوي بين المدن والقرى» وانتشال الفكات 
الفقيرة من براثن الثالوث الخطير (الفقر والجريمة والمرض). 

رؤية مستقبلية للدور الأمني للنسق الاقتصادي: 

يسكشهن الخظط السبعودى والمسؤولون فى المملعة العسربية 
السعودية أهمية الاستقرار الاقتصادي في إحداث التوازن والاستقرار 
الأمني في المجتمع:؛ ومما لا شك فيه أن الأمر الكريم بإنشاء 
إسكراتيجية وظفية إعاتجة الققر وإتشام صقدوق لدم هو ابتمشهار 
بالدور المهم للاقتصاد في رفاهية المواطن وحفظ الأمن؛ كما أن 
المؤسسات الخيرية للإسكان التنموي التي يضطلع بها كل من الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن عبدالعزيز والأمير الوليد بن 
طلال - حفظهم الله - كلها تصب في نسق إحداث التوازن الاقتصادي 
داخل المجتمء(' '). 

30 اليونيت» يدا نه بو ضيه لمزين ,كرون 1ه سم الاستطلاعية 


الرياض: 
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يسن التوصيانة الناسيية اق :ها الاطار كدرورة تايل الشتبناب 
حسب متطلبات سوق العمل اليوم ومساعدتهم في الحصول على 
عمل حيت يمثل العمل اخ القنضايا الأسناسية التي تشغس القرد 
بقيمته الاجتماعية وانتمائه لوطنه. إن قضية توظيف الشباب لا يمكن 
مها قضية مارو خصببيه وإننا هن قضية تدكا عية حباق 
يقضنية إنماء الشبايوض الحدهع واستيعابهه ذلك أن عدم اداع 
الشياب في المجتمع بشكل شاهل يمكن أن يعدث هات آمنية كثيرة 
فالشباب عنصر استقرار ونماء إذا أحسن استثمارهم. وهم معول 
هدم وتخريب إذا لم توجه طاقاتهم التوجيه السلي!"). 

يضاف إلى ما سبقء آهمية أن يستشعر المواطن مسؤوليته. ويشارك 
بفاعلية في التنمية الاقتصادية؛ حيث إن الاعتماد الكلي على الدولة 
يجب أن يتحول إلى أن يشعر الشباب بمسؤوليتهم نحو تأهيل أنفسهم 
والبحث عن المصادر المتعددة للرزق» وعدم الاقتصار على طريق 
التوظيف الحكومي كمصدر وحيد للرزق» ونعتقد أن قدرة الشباب 
على ابكتتعاب: التديرات الاتضيادية على مسكوى العا كن اسالسية: 
وذلك لفتح آفاقهم نحو تحمل جزء من المسؤولية لتأهيل أنفسهم وتقديم 
ما يستطيعون من خدمات للمجتمع. بدلا عن إلقاء اللوم على 
مؤسسات المع المخظفة دون استغداد لتفيين الذاس:فالإشكالية 
الحقيقية التي تواجه النسق الاقتصادي اليوم في المملكة العربية 
السغودية هى تاحول هذا التق من الدعه الحكومي إتى الشاركة 
الأهلية, فالوقت الحاضر يتطلب من الجميع الإسهام في مسيرة 
القمية: وال تصيع الذولة هى المسؤولة عن كل القطاضات دون أن 
يشارف اكواطع سواع وتاهيله التفسبه للضاق نالسشحهواف العالية أو 
ظرورة الاستفبان القع واحل الباذ مين كيل اصععاب رقوين الأموال 
اللطالبين يتتديم الواجب غلبيهم تجام الوظح الدى تكرنت ثرو انهم من 


(0") اليوسفء الوقاية من الانحراف؛ مرجع سابق. 
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خلاله. وفهم هذه التحولات الاقتصادية عنصر مهم في استقرار 
الآأمن في مجتمع مثل المملكة العربية السعودية: وإذا لم يكن النسق 
الاقتتصادي قد تحول إلى هذا البعد. فإنه يجب أن يتحول إليه 
لمسايرة التطورات العالمية. 

خامسا: النسق الاعلامي 

غني عن البيان القول بأن الوقت الحاضر يعد هو عصر 
الأتصبالات والعار ناك ويكهدز هذا الحضير بالسرهة اتناكقة تمان 
المعلومة من مكان إلى آخر؛ مما يجعل التحكم فيها أو إيقافها أمرا 
صعباًء إن لم يكن مستحيلاً. وحرب الإعلام والفضاء المفتوح في 
الوقت الحاضر لم تعد خافية على أحد. حيث أصبح هناك ذوبان 
للحدود الإقليمية للدول؛ وأصبح التحصين الفكري والمعرفي للأفراد 
والمجتمع مطلبا أمنيا ووطنيا في ظل الانتشار السريع للمعلومات 
وتحول المجتمعات من المجتمعات التقليدية التي يتم التواصل فيها 
بشكل مباشر إلى ما يسميه بعض علماء الاجتماع المجتمع التخيلي 
الذي أصبح التواصل فيه بين الأفراد يتم بشكل غير مباشر أو معرفة 
مباشرة: عية أذابت سشافل الأتميال التحدوه السبانبية والحدزاقة 
بين الدول؛ وأصبحت القوة في الوقت الحاضر تعتمد على السيطرة 
الإعلامية. وسرعة المعلومة ودقتها والوصول إلى الهدف بأقصر 
الطرق وأسرع الوسائل. 

وفي مجتمع المعلومات ذابت الحدود الجغرافية بين الدول؛ وأصبح 
مفهوم الحدود زثبقياء فالفرد موجود في المكان وهو في مكان آخر. 

إن التطورات في عالم الاتصالات جعل مفهوم الحدود ليس بذي 
معنى طالما أن اجتيازه لا يتطلب إذنا أو جواز سفر أو تأشيرة دخول 
أو إقاعة واشرة وللاشك ان تافر قاصية ذوياة اعدو اللمشراضية 
بيخ العتمعات: والدول سهلت إمكائية ابصراك بلا قيود يين الأقراد 
والشعوب؛ مما أتاح إمكانية التفاعل الاجتماعي والثقافي بين شعوب 
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العالم("'). وفي ظل التغيرات التقنية وتسارع المعلومات في العصر 
اللحوية كان العجدى الدع يرجه ساق السهيع الكونة وينها 
النسق الإعلامي هو كيفية تآمين فكر الإنسان وتحصينه من التلوث 
الفكري القادم من آفاق بعيدة. حيث يمثل ذلك تحديا أمام أنساق 
اللجتمع المحتافة وآماء التسق الإعلامي بشكل خاصن: والحفيقة أن 
القحيى الكبيبر الذي ينف اماه النسق الاغلاي نت هاله الشرية 
الإلكترونية والتغيرات السريعة وفي مجتمع الثورة المعلوماتية الهائلة 
والانتشار الثقاضي الكبير في عالم ملوث بالأفكار الهدامة الموجهة 
للشباب في عالم الابتلاع الثقاهي في عالم يتجه تحو ثقافة عالمية 
راحو لتقل :فيه الرعرذاك الثقانبة بطريقة: البعية من مقي لاخو 
في عالم الاتصالات بلا قيود وعولة الجريمة والجريمة عن بعد ضي 
كلهذًا العام العضد من التحديات والتديرات العالية فإن الطراقق 
التقليدية في التأثير والتعديل للسلوك قد لا تكون مفيدة أو مجدية: 
عي إح التفاقة العوية كز الكقاسة الضعيوقة وتهرمهنا فى عقر 
دارهاء تصنريع التفاكه ااشوي: وضهر اعراعيا وقيمها وتتعارط ست 
الوجوداف الأصلينة ونع هع ذلك كقسة اجحمافي وكلويف تقاف 
دق إلى العراف وذودى اجتماعية 

والتسوال اتصسيد فا عو كرت يك عسل الف لسعاي 
الواحية هذه الصعوواضة ينا | الحصينانه القن متريدها التييق الاغللان 
لواجهة التغيرات الثفافية الث تهدد التراكيب والبقى الاجتناعية لكل 
المجتمعات؟ 1 

واجاية 5[لفدسنتكون على اشتعر اف انرون الأمقى الفيزق الاعالاتي» 
واملدمن التايمي فى النواية تتكيضن واكم السك ماين فى 
المجتمع السعودي كما هو في الوقح الحاضر: 


(5؟) اليوسفء عبدالله بن عبدالعزيز (77* اه ). الأمن في المجتمع المعلوماتي. بحث 
غير منشورء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ الرياض. 
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النسق الإعلامي السعودي واقعه ومشكلاته: 

المتأمل في النسق الإعلامي السعودي يلحظ أنه رغم التطورات 
الهائلة التي مر بها المجتمع السعودي التي انعكست على الأبنية 
الاجتماعية المختلفة إلا أنه ما زال إعلاما تقليديا لا يستطيع ملاحقة 
الخبر والمعلومة بسرعة فائقة؛ مما حدا بالكثير إلى العزوف عن 
متابعته في ظل وجود بدائل إعلامية أخرى تقدم المعلومة السريعة 
والخبر السريع أيضاً. ونعتقد أن الإعلام السعودي رغم الأدوار 
الإيجابية التي يقدمها إلى أنه ما زال يلهث في سبيل اللحاق 
بالعطورات التقرية والإعلاسية الت نااك خنو بقاع الأرض وما له 

يستطع الإعلام السعودي ذلك فسوف يجد نفسه خارج السرب؛ 

ويتأكد دور الإعلام السعودي في الوقت الحاضر من خلال الصراع 

الإعلامي على توصيل المعلومة والدخول إلى كل منزل والتأثير على 
جميع أفراد الأسرة؛ ولا شك أن محصنات الأمن الفكري في الوقت 
الحاضر تتطلب من النسق الإعلامي في المجتمع السعودي اللحاق 
بركب التفيرات الاجتماعية والاقتصادية ومجاراتها وتقديم المحصنات 
الأمنية لشباب الأمة وحتى يستطيع الإعلام السعودي القيام بالأدوار 
المناطة به في عولمة الثقافة وسرعة انتشار المعلومة فلا بد من القيام 
بمجموعة من الخطوات نستعرضها بشكل تفصيلي عند الحديث عن 

الدوواكمقي للفبيق الاعلام: ا 

رؤية مستقبلية للدور الأمني للنسق الاعلامي في المجتمع السعودي: 

تنطلق الرؤية الإستراتيجية للاعلام الآمني السعودي من ضرورة 

اتخاذ مجموعة من الخطوات: وذلك على النحو الآتي: 

١‏ - بناء منظومة إعلامية إستراتيجية موحدة تهدف إلى تنمية الوعي 
العام الوطني في أوساط المجتمع والتصدي لما تطرحه وسائل 
الإعلام المفرضة للتأثير سلبا على عقيدة الأمة وشبابهاء وكذا 
طرح ما يهم الشباب من قضايا فكرية ملحة. 
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” - العمل الإعلامي الاحترافي الأمني يتطلب إيجاد المعلومة السريعة 
تقديمها للمشاهد والمجتمع والقارئ بشكل بعيد عن المبالغة أو 

الفيويل: 

* - إيجاد الرموز الفكرية الفاعلة في المجتمع وتقديمها للشباب؛ لكي 
تحل محل رموز الفكر والضلال المستوردة من الخارج. 

- عمل برامج أمنية احترافية يشرف عليها متخصصون تكون 
موجهة للتوعية الآمنية في المجتمع. 

ه - توضيح المكتسبات الأمنية التى يعيشها المجتمع السعودي,. 
وتوضيح أهمية الآمن والاستقرار في بناء اقتصاد متوازن. 

5 - إبراز حجم المكتسبات السعودية في ظل التنمية المتوازنة دون 
إخراط أو تفريط. 

“؛ - إعداد المواد الإعلامية التي تكفل غرس القيم الدينية والوطنية؛ 
وتحذر من التطرف والإرهاب وتركز على الثوابت الأخلاقية 
والاجتماعية والعادات والقيم الأصيلة. 

- استخدام وسيلة الشريط (الكاسيت) والكتيب الصفير في 
التبصير بقضايا الأمن وأهميته في حياة كل فئات المجتمع. 


سادسا: النسق الأمني 
يعد النسق الأمني أحد الأنساق المهمة في بنا بناء ثقافة أي مجتمع 
من المجتمعات, وحيث إن الأنساق الاجتماعية تعتمد تعتمد في تكاملها على 


يجحنها التسصن: ويتاقر كل شق وى شال ينع شي يقية الأفببا ذا 
فإن التكامل والتآزر بين النسق الأمني والأنساق الاجتماعية الأخرى 

في المجتمع يعد أمرا ضرورياً وحيوياً في وقت يواجه فيه النسق 
الأمقى ااتعديا تمقيهيا يتمكل :فى سارع وضرع الانكنظة الاتجراسية 
مما بعالب معد قر مماكلة على اعتراء التناوك الاشرامى والحد 
مايقو أن الوعليحة الأسناسية التميق الأمتى هن دزف الاميتكران 
والآمو داكل الحعهع إلا أن هذا الدور لا يمكن الوحضول لهدون أن 
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يصبح النسق الأمني جزءًا من المنظومة الاجتماعية للمجتمع؛. حيث 
إن رجل الآمن هو مواطن يؤدي دوره في حماية وصيانة أمن المجتمع: 
على أن هذا الدور لا يمكن أن يكون متفاعلا بشكل يحقق الهدف منه 
ما لم تكن هناك علاقة إيجابية وتكاملية بين رجل الأمن والمواطن 
العادي من خلال تفعيل الدور الاجتماعي للنسق الأمني. وهو ما 
توق تستفرطية لانخقا. .ولكن قبل ذلك موف ستعرئن :وام التسق 
الأمني في المجتمع السعودي. 

واقع النسق الأمني ومشكلاته في المجتمع السعودي: 

بالرغم من الأدوار الأمنية الإيجابية التي يؤديها النسق الأمني في 
المجتمع السعودي من خلال المحافظة على الأمن والاستقرار داخل 
المجتمع؛ إلا أن هناك قصورًا في أدواره الاجتماعية. وقد يرجع ذلك 
إلى النظرة التقليدية لبعض الأفراد حول دور رجال الآمن على أنه 


مقتصر على أداء الرسالة الأمنية» ولكن في حقيقة الأمر أن رجل 
الآمن هو مواطن في الدرجة الأولى يتفاعل مع قضايا الناس؛ ويشعر 
بهمومهم ومشاكلهم. 


ولعل المشكلة الأساسية التي تبرز في النسق الأمني هو عدم قدرة 
بعض رجال الآمن على إبراز أدوارهم الإيجابية في المجتمع وتوضيح 
العمل التكاملي مع أفراد المجتمع واستشعار المواطن أن رجل الأمن 
فى خدمته وأنه موجود للمحافظة على أمنه؛ ولتفعيل دور النسق 
الأمضن قن انيه الاجتناعى يحظاج الشنيق الأنن إلى مجموضة من 
العوامل حتى يبرز دوره الاجتماعيء؛ وسوف يتم استعراضها عند 
التعرض للدور الاجتماعي للنسق الأمني على النحو الآتي: 


ا١هك‎ 
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الدورالاجتماعي للنسق الأمني: 
يمكن تفعيل الدور الاجتماعي للنسق الأمني من خلال المحاور الآتية: 

١‏ - يجب على رجل الآمن إبراز الجانب الاجتماعي الذي يقدمه 
للجمهور من خلال تعامله مع كل مواطن يلجاً إليه بكل احترام 
وتقدير. حيث إن حسن الأداء وأدب التعامل مع المواطن وتقديم 
الخدمات اللازمة يسهم كثيرا في كسب ثقة المواطن واحترامه 
للأجهزة الأمنية وتعاونه معها. 

١‏ - ينبغي تبسيط إجراءات التعامل مع المواطنين المتعاونين مع رجال 
الأمن. حيث تؤكد الدراسات أن من أهم أسباب إحجام المواطن 
عن الإبلاغ هو طول الإجراءات وإضاعة الوقت(*). 

* - تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطن الذي يلجأ إليه. 
فحينما يقوم رجل الأمن بإيصال الطفل التائه إلى أهله؛ أو يسعى 
لإسعاف مصاب., أو يقوم بدرء خطر عن مواطن كاد أن يقع فيه 
فإنه هنا سيكسب ثقة المواطن؛ ويحوز على إعجابه؛. وسيساعده 
على تقوية أواصر المحبة والتعاون بينهما. 

؛ - التدريب والتأهيل: يعد التدريب وتأهيل رجال الآمن في الوقت 
الحاضر من أهم محصنات الأمن الوطني والاجتماعي. ويمثل 
التدريب الآلية المناسبة لتفعيل الدور الاجتماعي للنسق الأمني. 
حيث يعد رجل الآمن أبرز العناصر الأساسية في تقبل هذا 
الدورء ودون تدريبه وتأهيله فإن تفعيل هذه العلاقة سوف يصبح 
خلما ضعي انان 8 

(14) الثقفي. محمد (1517ه). العلاقة المتبادلة بين المواطن ورجل الأمن؛ ورقة عمل 
مقدمة لندوة الأمن والمجتمع؛ كلية الملك فهد الأمنية. 
(2) اليوسفء. عبدالله بن عبدالعزيز (454١ه).‏ أساليب التطوير في البرامج 


والمناهج التدريبية لمواجهة الجرائم المستحدثة؛ مركز البحوث. جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية؛ الرياض. 
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سابعا: التناسق والتوازن 

الحقيقة أن الأنساق الى كم انسعراضها"في المبفحات السابقة 
يجب أن تتكامل مع بعضها البعض لإحداث عملية التوازن والاستقرار 
داخل بناء وثقافة المجتمع؛ وكما أشرنا في مقدمة هذه الدراسة بأن 
مسؤولية الآمن هي مسؤولية مشتركة يجب أن تتحملها جميع 
بزسات اللجنين الويسية رغين الرسمية ره ,ضوع لك فإن خرن 
الولاء الوطني لدى جميع أفراد المجتمع يعد عملية محورية وأساسية 
لأحداك الالستفران والآوازن داكل الممتمع. 

حيث أصبحت كلمة "الوطنية" في السنوات الأخيرة قضية 
مبسيرية قرط ضسيها الهم على عليناء الالحتجياع (النمين 
والسياسة وجميع المهتمين بتربية النشء. حتى أصبحت التنشئّة 
السياسية احد. الضرووات الأساسية فى هنا الغصن الذي نعيشه 
لإيجاد إحساس عام بالالتزام والولاء للسلطة الرسمية؛ ويبرز الدور 
المهم الذي يجب أن تؤديه أنساق المجتمع الأأخرى (النسق الأسري 
والفسيق التريوى ]نضى تاكيك الشبية سملية القربية الرطنيةة ديت إن 
الأمن يتحقق شفط عتدما عامل مؤسسات القتشكة الاجحتباعية 
المختلفة لإحداث الاستقرار والتوازن الأمني داخل المجتمع. 

وهذا الاستقرار يمكن تحقيقه من خلال التنشئة والتربية الوطنية, 
وغرس الولاء الوطني في نفوس الناشتة الذي يعتقد الباحث أنه يجب 
أن يبدا من سن السابعة تقريبا عندما يلتحق الطفل بالنظم الرسمية 
للتنشئة المدرسية من خلال المناهج الدراسية التي يجب أن توضح له 
تاريخ مجتمعه ومواقف قادته الإصلاحية والبطولية. وتحاول أن 
تتمثل هؤلاء العظماء في تاريخ مجتمعه:؛ وبالآتي تنمو فيه الرغبة في 
أن تكون مواظناً الما كذلك فإ وساكل الإملاه اللخلقة المخروءة 
والسموعة واكوقية لها تانر حلى التمفقة السبياسية والقربية الوطنية؛ 
حيث إن القيم التي تبنى من خلال وسائل الإعلام تؤثر كثيرا في 
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اتجاهات أفراد المجتمع وسلوكهم: وعلى وسائل الإعلام أن توضح 
للناشئة حجم المكتسبات الوطنية التي نعيشهاء وأن الأمن الذي يعيشه 
المجتمع جاء بعد توفيق من الله ثم بجهود رجال مخلصين ضحوا 
بالغالي والنفيس لتحقيقه؛ وأن أي تفريط في هذه المكتسبات الوطنية 
سيكون وبالاً على الجميع. 

ومن المعروف أن الإنسان عندما لا يعايش كيفية تكوين الأشياء 
فإن قيمها لديه لا تصبح واضحة؛ وحيث إن أغلب الشباب لا يعرفون 
حجم المكتسبات الوطنية التي تعيشها البلاد بسبب الاستقرار 
السياسي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة في الوقت الحاضر فإن 
تأكيد هذه المكتسبات والإشارة إليها باستمرار يعد مطلبا مهما لتوازن 
المجتمع وعملية تنشئّة اجتماعية ضرورية للمواطنين. حيث يؤكد عالم 
الاجتماع دور كايم ذلك بقوله: "إنه لكي يحكم الضمير الجمعي سلوك 
الإنسان فإنه ينبغي صياغة الأخير وتشكيله منن البداية477). 

ولا ينبغي أن تقتصر التربية الوطنية على أنساق المجتمع الرسمية 
كالمدرسة والنسق الإعلامي إنما ينبغي أن تقوم الأسرة أيضا بجزء 
كبير من هذه التربية وعلى النسق الإعلامي أن يخاطب الأسرة في 
جميع اللسكريات الاجماهية والاقتصحادية يعن أجل زيادة وعبها الام 
والوطني. وذلك من خلال تآكيد الحوار داخل الأسرة مع الأبناء؛ 
لتدعيم ما هو إيجابي ومعالجة المفاهيم الخاطئة لدى الأبناء, 
ويضطلع النسق الأآسري بدور مهم في تنشئة الأبناء منذ الصغر على 
قيمه الوطنية وحب الوطن والاستعداد للتضحية والفداء من أجل 
المحافظة على المكتسبات الوطنية التي نعيشها . 


(81) اليوسف. عبدالله بن عبدالعزيز (174١ه).‏ الاتجاهات الحديثة فى توعية 
المواطن بطرق وأساليب الوقاية من الجريمة؛ أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, 
الرياض. 

ص 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الأول المحرم 477١ه‏ السنة الثانية والثلاثون 
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امفمفمصصما 
العلاقات التكاملية بين أنساق الجتمع السعودي ودورها في بناء منظومة أمنية متكاملة ١604‏ 


الخائنمك: 

ناقش هن البحث العلاقة التكاملية بين أنساق المجتمع المختلفة من 
خلال إبراز أدوار هذه الأنساق في أحداث التكامل والتوازن داخل 
المجتمع. وقد انطلق هذا البحث في بنائه النظري من مداخل الوقاية 
من الجريمة ومن خلال رؤية الآمن كعملية متكاملة تتتاغم فيها 
مؤسسات المحتمح اللختلفة لأحداث العواون داخل الملحضه كما ثم 
استعراكن الدون الاجتماعي للتسق الأمتى. وخلضدت هذه الدراسنة 
إلى تقيتجة والحدة هى أن السؤولية الآمنيه قضية يجب أن تعر 
فيها جميع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية باختلاف 
أبنيتها الاجتماعية لإحداث التوازن الاجتماعي داخل المجتمع. 


